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قضية اليوم

ــار  ــيــ ــهــ ــلــــســــل انــ تـــــــواصـــــــل أمـــــــــس مــــســ
ومرة  لبنان.  في  القضائية  المؤسسة 
جديدة، لجأ قضاة إلى »الرأي العام« 
لتبرير عدم اتخاذ أي خطوات عملية 
تـــقـــود إلــــى تــســويــة المــلــفــات الــعــالــقــة. 
ونجح رئيس مجلس القضاء الأعلى 
سهيل عــبّــود، ومعه قــوى كثيرة، في 
ــل انــعــقــاد مجلس 

ّ
تحضير مــنــاخ عــط

ــــي مــصــيــر  ــــى لـــلـــبـــت فـ ــلـ ــ الــــقــــضــــاء الأعـ
ــــي مـــلـــف تــفــجــيــر  ــعــــدلــــي فـ المـــحـــقـــق الــ

ــــارق الــبــيــطــار، علماً  مـــرفـــأ بـــيـــروت طـ
ــم تــكــن  أن الاتـــــصـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة لــ
 لانعقاد 

ً
أمّــنــت بعد نصاباً كــامــا قــد 

المجلس، ولا توافقاً على ما سيخرج 
به من قرارات.

ما يدور داخل هذا الجسم »المخلخل« 
جـــــــدّي إلــــــى حــــــدّ عـــجـــز كـــثـــيـــريـــن عــن 
ــة. ويـــــوم  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــة فـــــوريـــــة وسـ ــالـــجـ ــعـ مـ

من أي نوع صادر عن المحقق العدلي 
ــأ، لــكــونــه  ــ ــرفــ ــ فـــــي قـــضـــيـــة تـــفـــجـــيـــر المــ
مــكــفــوف الـــيـــد وغـــيـــر ذي صـــفـــة«، ما 
يعني عملياً تجريده من صلاحياته 
كمحقق عــدلــي، وذلـــك بعدما كــان قد 
ــــزة الأمــنــيــة  ــهـ ــ ــن الأجـ طـــلـــب ســـابـــقـــا مــ
عـــدم تنفيذ قـــراراتـــه، ثــم إحــالــتــه إلــى 
ادعــائــه  بموجب  القضائي  التفتيش 
ــدات »أن  ــويـ الأخـــيـــر عــلــيــه‎. واعــتــبــر عـ
ع 

ّ
قــــرار الــقــاضــي الــبــيــطــار كــأنــه يتطل

بنفسه أمام المرآة، ولو كان أي مرجع 
‏قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه 
ذرّة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن 
المرفأ  أن »تحقيقات  ‏قـــراري«، مضيفاً 
ســتــســتــأنــف بـــعـــد تــصــحــيــح الــخــطــأ 
الكبير«. فيما بدا البيطار، من جهته، 
فــي »عــالــم آخــــر«، غــيــر معني بــكــل ما 
اته  يحدث. وأعلن أنه ماضٍ في إجراء
وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب 

المدعى عليهم في المواعيد المحددة.
ــر عـــنـــاصـــر  ــتــــشــ ــذ الـــــصـــــبـــــاح، انــ ــ ــنـ ــ ومـ
الحماية في النيابة العامة التمييزية، 
ــن الـــدولـــة وفــرقــة  ــــوزع عــنــاصــر أمــ وتــ
مــكــافــحــة الــشــغــب عــلــى مـــداخـــل قصر 
الـــعـــرض. أولًا،  يـــبـــدأ  قــبــل أن  الـــعـــدل، 
مــن مكتب وزيــر الــعــدل الــذي استقبل 
و»السياديين«  »التغييريين«  النواب 
مطالبين  والــكــتــائــبــيــن،  والــقــواتــيــن 
ــرار  ــ ــرفــــض أي قـ ـــ »الـــتـــعـــهـــد بــ ــ إيـــــــاه بـ
يأخذه مجلس القضاء الأعلى ورفض 
تسمية أي بديل عن البيطار، ثم إقالة 
ــا رفـــضـــه خــــوري  ــو مــ ــ عـــــويـــــدات«، وهـ
ــر لــيــس من  ــذا الأمــ مــشــيــراً إلـــى أن »هــ
صــاحــيــاتــه«. وأضــــاف أنـــه »لا يمكن 
القضاء  باستقلالية  المطالبة  للنواب 
التدخل في شؤونه، والمطالبة  وعــدم 
في الوقت نفسه بالتدخل في قرارات 
 عدد 

َ
قضائية«. في هــذه الأثــنــاء، كــان

القضاء  القضاة وأعضاء مجلس  من 
الأعلى يجتمعون في مكتب عويدات، 
بينما »انعزل« رئيس مجلس القضاء 
الهمروجة  وبــعــد  مكتبه.  فــي  الأعــلــى 
في مكتب وزيــر العدل، توجه النواب 
إلى مكتب عبوّد الذي بدأ يروّج لفكرة 
بانعقاد  يسمح  لا  الأمني  الوضع  أن 
 بلبلة فــي أوســـاط 

َ
الــجــلــســة، مــا خــلــق

أعــضــاء مجلس  احــتــجّ  فيما  القضاء، 
ــدات عـــلـــى تــدخــل  ــويــ ــــدى عــ الـــقـــضـــاء لـ
النواب رافضين عقد الجلسة في ظل 

هذه الأجواء.
مـــصـــادر »الـــعـــدلـــيـــة« أشــــــارت إلــــى أن 

ترهيب »التغييريين« أحبط محاولة إنقاذ  القضاء
»الهوبرة«، وبدعم من بـ

تلفزيونات »الثورة«، مارس 

»التغييريون«، دعاة الفصل بين 

السلطات واستقلالية القضاء، ترهيباً 

معنوياً ومادياً على الجسم القضائي، 

وأحبطوا، بالتكافل والتضامن مع 

رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل 

عبود، محاولة لتصحيح المسار 

القضائي في ملف تفجير المرفأ 

ومحاولة إنعاش الجسم القضائي الذي 

ل »التغييريون«، 
ّ

ه الانقسام. عط
ّ

هد

حين بالحصانة النيابية مع 
ّ
متسل

زملائهم من نواب القوات والكتائب، 

جلسة مجلس القضاء الأعلى أمس، 

وتجاوزوا حدود التظاهر خارج قصر 

العدل إلى محاولة اقتحام العدلية

تقرير

تقريرتقرير
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 التيار الوطني
ّ
 في المبدأ، يصر

 الحر على التحقيق في

 شأن انفجار المرفأ. وفي

 المبدأ، أيضاً، يحرص التيار

 على المؤسسات القضائية

 والعسكرية. لكن ما يحصل

 أخيراً يظهره وكأنه - على

 طريق الرئاسيات - يخوض

 معارك بجبهات مفتوحة

من دون سقوف

هيام القصيفي

فـــي مــرحــلــة تــجــمــيــد مـــشـــاركـــة الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي فـــي جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء 
فـــي حــكــومــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
 رئيس الجمهورية ميشال عون من 

ّ
أطل

بكركي، في نيسان 2022، ليتهم الثنائي 
- من دون أن يسميه - بعرقلة التحقيق 
ــأ، وقــــــــال: »جــمــيــعــكــم  ــ ــرفـ ــ فــــي انـــفـــجـــار المـ
تــعــلــمــون مـــن هـــو المـــعـــرقـــل، ومــــن أوقـــف 
مــجــلــس الــــــــوزراء. لمــــاذا تــســألــون أســئــلــة 

تعرفون جوابها؟«.
بنى عون، ومن ثم رئيس التيار الوطني 
الـــحـــر الـــنـــائـــب جـــبـــران بـــاســـيـــل، ســرديــة 
ــأن انـــفـــجـــار المــــرفــــأ عــلــى  ــ الـــتـــيـــار فــــي شــ
ــرورة اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق، ولــكــن مع  ضــ
الــتــمــيــيــز بــيــنــه وبــــن المــطــالــبــة الــدائــمــة 
بإطلاق الموقوفين - ويعنيه منهم تحديداً 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك بـــــدري ضــاهــر. 
القضائية  المشكلة  أمــس  وقــعــت  إن  ومــا 
بوجوهها المختلفة، حتى سارع باسيل 
ــإطـــاق المـــوقـــوفـــن، مع  ــى الــتــرحــيــب بـ إلــ
كلمة »لكن« المشترطة ضرورة استكمال 

التحقيق لمعرفة مرتكبي الجريمة.
ــبــــق أن  ــاب الــــتــــيــــار الـــــــــذي ســ ــ ــطـ ــ ــكــــن خـ لــ
ــر  ــهــ ــل خــــــــال الأشــ ــعــ تـــــعـــــرض لـــــــــــردود فــ
ــفــــجــــار، لــــم يـــثـــر الـــصـــدى  ــتـــي تـــلـــت الانــ الـ
المــطــلــوب فــي لحظة اختلطت  الإيــجــابــي 
الهرطقات  مــع  القانونية  الــوقــائــع  فيها 
القانونية والسياسية، ودخل لبنان في 
أزمة مفتوحة على احتمالات خطرة، لأن 
ط 

ّ
مــا حصل أمــس فــي وزارة الــعــدل، سل

ــــدور الــــذي يـــؤديـــه وزراء  الـــضـــوء عــلــى الـ
السياسية،  المناكفات  مرحلة  في  التيار 

منذ انتهاء العهد وحتى ما بعد انعقاد 
جـــلـــســـات مــجــلــس الــــــــــوزراء. فــــــإذا كــانــت 
المــشــكــلــة فــي الــوقــائــع كــبــيــرة بــن التيار 
وحـــزب الــلــه، وإذا كــانــت قــوى المعارضة 
تضع الــحــزب فــي مــرمــى الاتــهــام بوضع 
يــــده عــلــى الــــواقــــع الــســيــاســي مـــن خــال 
إمــــســــاكــــه بــــورقــــة رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وســعــيــه مــع رئــاســة الــحــكــومــة إلـــى عقد 
جلسات مجلس الوزراء، من دون اعتبار 
الــتــيــار  أداء  يـــأتـــي  الـــرئـــاســـي،  الـــشـــغـــور 
وكــأنــه يغطي كــل مــا ســبــق بتقدمه إلــى 
واجـــهـــة الـــحـــدث عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد. 
ــر الــثــنــائــي  عــلــمــا أن المـــعـــارضـــة لــــم تـــوفـ
بــاتــهــامــه بــتــغــطــيــة مـــا يـــقـــوم بـــه المــدعــي 
وعرقلة  عويدات  التمييزي غسان  العام 
الــتــحــقــيــقــات ســـابـــقـــا فــــي مـــرحـــلـــة طــلــب 
على  مــحــســوبــن  وزراء  إلــــى  الاســـتـــمـــاع 

الثنائي.
الــتــي يقال  المـــرة الأولـــى  قضائياً، ليست 
فتح مع أداء 

ُ
فيها إن المشكلة القضائية ت

وزيــر الــعــدل هنري خـــوري. يكفي أخيراً 
مـــا رافـــــق تــوقــيــف ولـــيـــم نــــون وتــصــرف 
جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة، ومـــســـارعـــة بــكــركــي 
وقــــوى المـــعـــارضـــة إلــــى الــضــغــط لإطـــاق 
نون تحت وطأة التلويح برد فعل عالي 
الــســقــف. كما أن واقــعــة أمـــس، فــي وزارة 
ــر الـــعـــدل أحـــد أطــرافــهــا  الـــعـــدل، كـــان وزيــ

كذلك، وكان يمكن تفاديها وسط تصاعد 
ــة الــقــضــائــيــة الــســيــاســيــة  ــهـ حــــدة المـــواجـ
وتـــحـــرك عـــائـــات الـــشـــهـــداء. أضــــف إلــى 
ذلك ما جرى ليلة الإفــراج عن الموقوفين 
بــقــرار مــن عــويــدات، وجـــرى تظهيره من 
»انـــتـــصـــار فـــريـــق على  ـــ جـــانـــب الـــتـــيـــار كـ
ــــق«، وإبـــــــــراز الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــفــاقــعــة  ــريـ ــ فـ
بـــخـــروج ضــاهــر بــطــريــقــة »اســتــفــزازيــة« 

وباسيل  الوطني  بالتيار  يفترض  كــان 
ــا، وعــــــــدم تــحــويــلــهــا  ــقـ ــبـ تـــطـــويـــقـــهـــا مـــسـ
أهالي  فيما  القوة  لاستعراض  مناسبة 

شهداء المرفأ يبكون ضحاياهم.
ولـــيـــســـت صـــدفـــة كـــذلـــك أن يـــقـــوم وزيــــر 
الـــدفـــاع مـــوريـــس ســلــيــم المــحــســوب على 
الــوطــنــي بتصفية حــســابــات مع  الــتــيــار 
قــائــد الــجــيــش عــلــى خــلــفــيــة الــرئــاســيــات 
المــغــطــاة بــقــشــرة مـــن الــتــدابــيــر الإداريـــــة، 
على مدى أسابيع من المناكفات. ليصبح 
تصويب التيار مختصراً حالياً بمعركة 
يقودها في مؤسستي القضاء والجيش، 

وكان يمكنه الاستغناء عن كلتيهما.
فــــي حـــســـابـــات الـــتـــيـــار مـــحـــاولـــة فـــرض 
ــع الــخــاف  إيـــقـــاعـــه الـــخـــاص مــنــذ أن وقــ
بينه وبين حزب الله. لكن الخلاف الذي 
لــن يجد طريقه إلــى حــلــول ســريــعــة، بدأ 
يضيّق الخناق على التيار الذي لم يعد 
من مخرج له سوى سلوك طرق جانبية. 
ــان خــســر مــعــركــة عــرقــلــة انــعــقــاد  ــإذا كــ ــ فـ
ــوزراء ولــــو كــــان مــحــقــا فــيــهــا،  ــ ــ مــجــلــس الـ
المعارضة  قــوى  وخسر أي احتضان من 
لــه، ولا حتى من بكركي التي لا تصنفه 
حليفاً، وخسر كذلك أي تعهد من حزب 
تــرشــيــح »غــيــر معلن  الــلــه بالتخلي عــن 
رســمــيــا« لــرئــيــس تــيــار المـــــردة سليمان 
مجلس  انعقاد  بمنع  حتى  ولا  فرنجية 
الـــــــــوزراء، فــكــيــف يــمــكــن الــتــعــويــض عن 
خسارات متتالية على طريق الرئاسيات. 
ما حصل قضائياً، وما قد يحصل لاحقاً 
فــي شــأن الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار، وفي 
شكل أكثر أهمية وحضوراً من موضوع 
العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، 
ارتـــداده يمس أولًا وأخيراً  يكمن فــي أن 
عــائــات ضــحــايــا المـــرفـــأ، وثــانــيــا صــورة 
التيار أمام الديبلوماسية الغربية التي 
يحرص على علاقة جيدة معها، ويمس 
ثالثاً الشارع »المسيحي« الذي مهما كان 
التيار معادياً لنصفه على الأقل، يحسب 
له ألف اعتبار في قضية المرفأ تحديداً. 
والتيار الذي يدرك حساسية ما يحصل 
ــــداد فــي هـــذا الـــشـــارع مبني على  مــن ارتـ
كثير من القضايا الشائكة الواقعة أخيراً 
تــرفــع عند  الــتــي  والــشــعــارات السياسية 
كل استحقاق، قد يكون أكثر من أي وقت 
مــضــى فــي حــاجــة إلـــى كثير مــن الــهــدوء 
في ركــوب موجة الانــجــرار وراء عناوين 
جــذابــة عــلــى طــريــق الــرئــاســيــات، لأن ما 
في  معنى  أي  للرئاسة  يبقي  لــن  يجري 

ظل تفريغ كامل للمؤسسات.

سيكون لما حصل 

قضائياً ارتداده على 

صورة التيار أمام 

الديبلوماسية الغربية 

و»الشارع المسيحي«

ندى أيوب

لتكون  الــعــدل  لــم تكن مشهدية وزارة 
كما بــدت عليه أمـــس، لــو لــم يتصرّف 
»قـــادة  ــام المــاضــيــة كــــ ــ الــقــضــاة فـــي الأيـ
ــة ذهـــبـــيـــة  ــ ــــرصـ مـــــــحـــــــاور«. أتــــــاحــــــوا فـ
ــي الـــقـــضـــايـــا والأوجــــــــــاع، مــن 

ّ
لمــســتــغــل

ــقـــوقـــيـــن ونـــاشـــطـــن.  ســـيـــاســـيـــن وحـ
حوا بعبارات ومُنتجات سلطوية 

ّ
تسل

ر التحريض السياسي والطائفي 
ُ
فكث

مناهضة  تظاهرة  لتتحوّل  مَنهَج. 
ُ
الم

»قـــضـــاء الإفــــــات مـــن الـــعـــقـــاب« إلــى  ـــ لـ
اصـــطـــفـــاف مـــع مـــحـــور ســيــاســي ضد 
النظام ككل،  آخــر. غــاب الخطاب ضد 
أنهم ضحايا قضائه  الجميع  ونسي 
المرتهن منذ سنوات. فلم يكن الغضب 
ــقــــوط المــــؤســــســــة الــقــضــائــيــة  ــلـــى ســ عـ
إنــمــا اصــطــفــاف مــع قــســم مــن الجسم 
القضائي ضد الآخر. الضنين بالعدالة 
المؤسسة،  تقسيم  لعبة  في  يشترك  لا 

المهددة لما تبقى من كيان العدالة.
ــــى أن  ــــر إلـ

ّ
ــانـــت تــــؤش كــــل المـــعـــطـــيـــات كـ

الله ضد البيطار«. ليجدوا  أمر حزب 
فـــي ذلــــك مـــبـــرراً لاســـتـــجـــداء الــتــدويــل، 
إذ كــــرر المــســتــصــرحــون طــلــب تــدويــل 
الــقــضــاء ككل  المـــرفـــأ، أو وضـــع  قضية 
تحت الوصاية أو حتى لبنان، ضماناً 

لسيادة البلد!
انتقلت الصورة إلى أمام وزارة العدل، 
نــواب »التغيير« ليجدوا  مــع وصــول 
أنــفــســهــم بــرفــقــة زمــائــهــم الــقــواتــيــن 
والــكــتــائــبــيــن فــي الــخــنــدق نــفــســه مع 
قسم مــن »المــنــظــومــة«. دخــلــوا لمقابلة 
وزيــــر الـــعـــدل هــنــري خــــوري ورئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، 
بــالأصــول  الــعــارف  النقيب  يترأسهم 
ــقــــوانــــن مــلــحــم خـــلـــف. فـــاتـــهـــم أن  والــ
 ســـيـــاســـيـــا 

ً
ــا ــ ــدخــ ــ ــد تــ ــعــ خــــطــــوتــــهــــم تــ

الــقــضــيــة شـــأنـــه شــــأن التسييس  فـــي 
الـــســـابـــق لــلــفــريــق الآخـــــر المــنــتــفــضــن 
ج طــالــبــوا »المــنــظــومــة« 

ّ
عــلــيــه. كــالــســذ

ــاقـــشـــوا  ــا، حـــــن نـ ــهـ ــفـــسـ بـــمـــحـــاكـــمـــة نـ
إقالته على  قــرارات عويدات طارحين 
عبود وخوري، ولم يعد سهيل عبود 

مرتهناً  ولا  المنظومة،  على  محسوباً 
سياسياً.

في مكتب خوري ارتفع صوت وضاح 
الــصــادق ومــعــه مــنــســوب الــتــوتــر إلــى 
درجــــــــةٍ صـــفـــع فـــيـــهـــا أحـــــد الــعــنــاصــر 
ــه. فــي  ــهــ ــة الــــصــــادق عـــلـــى وجــ ــيـ ــنـ الأمـ
انتقلوا  قــد  المحتشدون  كــان  الــخــارج 
ــام الـــــــــــوزارة. اشــــتــــد الــغــضــب  ــ ــ إلـــــى أمـ
والمــواجــهــة مــع الــقــوى الأمــنــيــة: رمــي 
ــع لـــبـــوابـــة  ــلــ لـــلـــحـــجـــارة وتـــــدافـــــع وخــ
الــوزارة وتوقيف لعدد من الناشطين 

الذين أطلق سراحهم لاحقاً.
الـــصـــراخ يــعــلــو والإعـــــام يــســتــصــرح. 
الـــنـــواب والمـــحـــامـــون يــتــنــاوبــون على 
ــا غــــابــــت صــــرخــــة أهــــل  ــيـــمـ الــــــكــــــام، فـ
التصريحات  تختلف  لــم  الــضــحــايــا. 
ــلــــطــــة فــي  عــــمــــا يـــــدلـــــي بــــــه أهــــــــل الــــســ
المـــــهـــــرجـــــانـــــات الــــســــيــــاســــيــــة. نــــــواب 
ــطـــون  ــاشـ ــــون ونـ ــنـ ــ ــــواطـ ــر« ومـ ــيـ ــيـ ــغـ »تـ
ــمـــوا أهــل  وحــقــوقــيــون تــوهّــمــوا وأوهـ
الــشــهــداء والــــرأي الــعــام أن حقهم في 
الــعــدالــة يحميه فــريــق ويـــهـــدده آخــر. 

اثنين  من  في محور  أنفسهم  فوا 
ّ
صن

يــتــجــاذبــان الــبــلــد، فـــي خــدمــة جليلة 
قدّموها لأهل النظام كافة.

بــســام انــتــهــى يــــوم الــعــدلــيــة، لــكــن لا 
يخفى على أحد أن حالة من الخوف 
ــــب تـــــرخـــــي بــــظــــالــــهــــا عــلــى  ــيّـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
العالي  التوتر  فمنسوب  اللبنانيين. 
 بــإشــعــال الــبــلــد لـــو صــدر 

ً
كــــان كــفــيــا

قرار حاسم بخصوص البيطار أمس. 
احــتــمــالات  أن  إلا  الاجـــتـــمـــاع،  تـــأجـــل 
الفوضى لم تتراجع. وفي هذا السياق 
يؤكّد مرجع أمني، أن »الوضع الأمني 
ولــيــس  ــبـــي،  الـــشـــعـ الأداء  ــع  ــ وقــ ــلـــى  عـ
الإرهـــابـــي هـــذه الأيــــام مــع أنـــه يعطي 
أرادوا  ــا  مــ إذا  لـــإرهـــابـــيـــن  هـــامـــشـــا 

تنفيذ مخطط ما«.
ــي -  ــواتــ ــقــ فــــي أي حــــــال الـــتـــنـــســـيـــق الــ
كمَل 

َ
سيُست »التغييري«   - الكتائبي 

ــمــــاع صـــبـــاحـــي فــي  ــتــ ــــي اجــ الـــــيـــــوم، فـ
ــق مـــعـــلـــومـــات  ــ ــ ــواب، وفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
»الأخــــبــــار« لــلــتــبــاحــث فـــي الــعــصــيــان 

»الانتفاض«. المدني أو الدعوة لـ

ــــومـــــن  ــيـ ــ تــــــحــــــوّلــــــت بــــــكــــــركــــــي، فــــــــي الـ
ــيـــن، مــحــجــة لــلــمــرشــحــن غــيــر  المـــاضـ
ــــدة الــــرئــــاســــة. فــبــعــد  ــــى سـ المــعــلــنــن إلـ
ــارة رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــ زيــ
جــبــران بــاســيــل لــلــصــرح الــبــطــريــركــي، 
أول مــن أمـــس، زار رئــيــس تــيــار المــردة 
ريما  زوجته  برفقة  فرنجية  سليمان 
البطريرك بشارة الراعي أمس، وأطلق 
واضــحــا.  وبــرنــامــجــا  مقنعاً  ترشيحاً 
إذ أكـــد »أنــنــي أســعــى وأريــــد أن أكــون 
مــرشــحــا تـــوافـــقـــيـــا«، مــوضــحــا »أنــنــي 
لــم أتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة لكي 
أســحــب ترشيحي، وعــنــدمــا أشــعــر أن 
لــدي عــدد الأصــوات التي تخولني أن 
ح، ولست 

ّ
أكون مرشحاً جدياً سأترش

قوا على أي رئيس«.
ّ
ضدّ أن يتف

وشدد فرنجية، على »أنني لا أريد أن 
بحاجة  والأكثرية  تحدٍ،  رئيس  أكــون 
ــا، لـــذلـــك نـــقـــول أنـــــا أو  ــوتــ إلـــــى 65 صــ
إلى  أن يصل  أحــد يستطيع  غــيــري لا 
الرئاسة«، لافتاً إلى أن »رئيس التيار 
ــران بــاســيــل لــديــه  ــبـ الـــوطـــنـــي الـــحـــر جـ

من  أكبر  فــالأمــور  ليرفضني،  أسبابه 
ضد  لست  وأنـــا  الاستيعابية،  قــدرتــه 
الجيش جوزيف عــون، ولكن ما  قائد 
»هل   

ً
ســائــا السياسي؟  مشروعه  هــو 

ميشال معوّض رئيس توافقي؟«.
وفي هذا الإطــار، قالت مصادر بارزة 
إن الــيــومــن المــاضــيــن لــم يــســجــا أي 
ــا فــــي مـــوضـــوع  ــهـ اتـــــصـــــالات يـــعـــتـــد بـ
ــة، ســـــوى اســــتــــمــــزاج لــبــعــض  ــاســ ــرئــ الــ
جــمــع  الــــــــذي  الــــلــــقــــاء  وحــــتــــى  الآراء، 
إشارة  أي  لم يحمل  بالراعي  فرنجية 
»فما قاله فرنجية في العلن هو نفسه 
مـــا أبــلــغــه لــحــلــفــائــه والمـــقـــربـــن مــنــه«. 
وحـــتـــى فـــي مـــوضـــوع المــــرفــــأ، لا يـــزال 
هــنــاك نــقــاش بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
حول المخرج الذي يمكن اعتماده لمنع 
تـــدهـــور الــقــضــاء ومــنــع الــعــبــث بــأمــن 

البلاد.

 ومتعباً فــي قصر 
ً
أمـــس، كـــان طــويــا

»الــــعــــدل« ومــحــيــطــه. لـــم تــســر الأمــــور 
كما كــان مخططاً لها، إذ قــرر أعضاء 
مجلس القضاء الأعلى إلغاء الجلسة 
الــتــي كــانــت مـــقـــررة لمــنــاقــشــة الــكــتــاب 
الــــذي تـــوجّـــه بـــه مــدعــي عـــام التمييز 
المحقق  إلــى  عــويــدات  القاضي غسان 
العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت 

طارق البيطار، والبحث في »انقلاب« 
البيطار الذي استأنف عمله في الملف 
 
ً
متجاهلا بنفسه،  أصــــدره  بــاجــتــهــاد 

كـــل الــســلــطــات. وقـــد بـــدا لــيــل أول من 
أمس، ونتيجة التداعيات التي خلفها 
الاجتهاد الدستوري للبيطار، أنه لم 
الأعلى،  القضاء  مجلس  بإمكان  يكُن 
ــاده عــلــى  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــل عــــبــــود انـ

ّ
الــــــــذي عــــط

ــر، ســــوى تـــأمـــن الــنــصــاب  ــهـ مــــدى أشـ
والاجتماع لاتخاذ قرار بحق المحقق 
لــم »يستسلم«،  الــعــدلــي. إلا أن عــبــود 
وقاد عملية ناجحة لتطيير الجلسة، 
بمشاركة عدد من النواب الذين كانوا 
أجــل حماية مبدأ فصل  مــن  يقاتلون 
ــوا تخريباً  ــارسـ مـ لــكــنــهــم  الــســلــطــات، 
ــراء بحق  إجـ أي  اتــخــاذ  ممنهجاً لمنع 

البيطار من خــال ضغط الــشــارع، أو 
بالأحرى شغبه.

بدأ نهار أمس بإصدار عويدات قراراً 
يطلب فــيــه مــن رئــيــس ومــوظــفــي قلم 
النيابة العامة التمييزية وأمانة السر 
أو  قـــرار أو تكليف  »عـــدم اســتــام أي 
أو إحالة  أو كتاب  أو استنابة  تبليغ 
أي مستند  أو  مــراســلــة  أو  مــذكــرة  أو 

لبنانلبنان
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»إلغاء الجلسة لا يتعلق فقط بتدخل 
ــنــــواب وتـــوتـــر الــــشــــارع، بـــل بسبب  الــ
الـــذي  تـــضـــارب الآراء داخــــل المــجــلــس 
 سيشهد انقساماً كبيراً«. وأكدت 

َ
كان

أن »عـــبّـــود الــــذي لا يــــزال مــصــرّاً على 
حماية البيطار هو من خطط لتطيير 
الجلسة مجدداً بالاتفاق مع النواب«. 
وأكّــــــدت مـــصـــادر قــضــائــيــة أن »فــشــل 
ــلـــى لا  اجــتــمــاع مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
يعني أن الأمــور انتهت، بل ستتطور 
ــام الــتــي حـــدد فيها  ــ لا ســيــمــا فـــي الأيـ
ــاريــــخ اســــتــــجــــواب الـــذيـــن  الـــبـــيـــطـــار تــ
ادعى عليهم«، وكشفت أن »الاجتهاد 
البيطار  أعــلــن عنه  الـــذي  الــدســتــوري 
أعــــــدّه بــالــتــنــســيــق مـــع مــجــمــوعــة من 

المحامين والنواب الداعمين له«.
)الأخبار(

نقابة المحامين تنحاز تحت الضغط

التي  اللحظة  التحقت نقابة المحامين بالركب خوفاً من أن يفوتها مجد  سريعاً 
ترفع الأسهم انطلاقاً من قضية »بيّاعة«. فاجتمعت بشكل طارئ مساء أمس، 
 »عدم ثقتها بقسم من القضاء«. وسمحت لنفسها 

ً
وأصدرت بياناً منحازاً، معلنة

التمييز غسان عويدات  قــرارات مدعي عام   
ً
ل بعمله مرة جديدة، مقيّمة

ّ
بالتدخ

المحقق  »بترك  القاضية  التوجيهات  يشبه  ما  مع  للقانون«،  »مخالفة  بوصفها 
العدلي يكمل عمله«. خضعت النقابة لأمرين: أولهما، الأصوات التي طالبتها نهاراً 
من أمام العدلية باتخاذ »موقف واضح وحاسم«. وثانيهما، وفق مصادر متابعة، 
الــلــذيــن حضرا  جــريــج،  وجـــورج  إقليموس  أنــطــوان  السابقين  النقيبين  »ضــغــط 
نقيباً،  كاسبار  ناضر  انتخاب  منذ  الأولــى  للمرة  أمــس  النقابة  اجتماع مجلس 
باتجاه بيان يغطي البيطار«. وفي التفاصيل أن النقابة كانت قد أعدت مسودة 
لبيان لا يغطي البيطار بالكامل، ترد فيه عبارة »بمعزل عن القرارات التي اتخذها 
المحقق العدلي لجهة قانونيتها أم لا...« واستبدلت عبارة »عدم ثقتنا بالقضاء« 

بعبارة »عدم ثقتنا بقسم من القضاء«.
من جرّ النقابة إلى صلب الاصطفاف السياسي، لم يعجبه على ما يبدو بيانها 
الــذي اتصف بــالــتــوازن. وفــي معلومات »الأخــبــار« أن »الانقسام  أول من أمــس، 
عن  الابتعاد  يحاول  كاسبار  ناضر  النقيب  وأن  المحامين،  بين  داخلياً  حاصل 
المواقف المتطرّفة والخروج من عباءة ملحم خلف، إلا أنه بمكان تجذبه الشعبوية«. 
وتضيف مصادر حقوقية »يفترض بالنقابة أن تبقى جامعة، وألا تتدخل بعمل 

القضاء وبعيدة من المواقف الصارخة«.

دعا نادي قضاة لبنان، في بيان أمس، 
ألا يتصرف كقاضٍ  ارتضى  مَن  »كل 
إلــى الاســتــقــالــة«، مشيراً إلــى أنــه »كــان 
أما  ستنتصر.  القانون  دولــة  أن  أملنا 
اليوم، فطُعنت دولة الحق والقانون في 
الــصــمــيــم، وهـــا هــي تستنجد وتــقــول: 
من بيت أبي ضربت«. وأضــاف: »مرة 
جـــديـــدة يــفــضــح الــتــحــقــيــق فـــي قضية 
ــأ تـــدخـــل الــســيــاســة في  انــفــجــار المـــرفـ
الــقــضــاء الأمـــر الـــذي بـــات يــهــدّد كيان 
العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه 
من خلال تحميله وزر قرارات قضائية 
الــشــرعــيــة، إذ  تفتقر لأدنــــى مــقــومــات 
الــعــدلــي، مهما كانت  المــحــقــق  ــرار  قـ إن 
الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن 
معالجتها وفــق الأصــول، لا يبرّر ردة 
الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف 
ــن الــــضــــوابــــط والأصــــــــول  ــ ــة عـ ــ ــارجـ ــ خـ
العدالة  بشكل صــارخ يهدم أســاســات 
ــا »كــــل مَــــن ارتــضــى  ــ والـــقـــانـــون«. ودعـ
أن لا يــتــصــرف كــقــاضٍ ورهـــن نفسه 
لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن 
يبادر إلى الاستقالة تمهيداً للمحاسبة 
والمساءلة لأنه لم يعد يشبهنا وساهم 
في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون 
والمـــؤســـســـات، وذلــــك مـــن أجــــل تمكين 
بقية القضاة من النظر إلى المتقاضين 
بعين القانون والعدالة، كلّ في محكمته 

وضمن حدود اختصاصه«.

نادي القضاة: 

ن 
َ

فليستقل كل م

لا يتصرف كقاضٍ

خطط سهيل عبود مع

عدد من النواب لتطيير الجلسة

تـــظـــاهـــرة الــعــدلــيــة لـــن تـــكـــون عـــابـــرة. 
ــــن نـــاشـــطـــن  ــا بــ ــ ــاســ ــ الـــتـــحـــضـــيـــر أســ
وأهــالــي الــضــحــايــا انــطــلــق مــن عــبــارة 
»لازم اجتياح العدلية« وهو ما حصل. 
ــت الــتــظــاهــرة بــكــلــمــة لــأهــالــي 

ّ
اســتــهــل

تــضــامــنــوا فــيــهــا مـــع الــقــاضــي طـــارق 
البيطار، معربين عن رفضهم لمحاولات 
الــسّــلــطــة تمييع المــلــف وطــمــســه. وفــي 
الـــوقـــت المــســتــقــطــع، إلــــى حـــن وصـــول 
والكتائب،  والــقــوات  »التغيير«  نــواب 
علت هتافات مندّدة بالقاضي غسان 
فـــراجـــت  الـــحـــمـــاســـة  زادت  عـــــويـــــدات. 
هــتــافــات »إرهــابــي إرهــابــي حــزب الله 
ــاه بــالــتــدخــل في  إرهـــابـــي« متهمين إيـ
ــام كــامــيــرات  ــ مــلــف تــفــجــيــر المـــرفـــأ. وأمـ
الإعــــــــــــام المــــحــــلــــي والـــــــــدولـــــــــي، الـــتـــي 
تــواجــدت بــكــثــافــة، أطــلــقــت المــنــاشــدات 
مستغيثين  الـــبـــعـــض،  مـــن  الــطــائــفــيــة 
بــالــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
لأن »المــيــلــيــشــيــات اســـتـــبـــاحـــت قــصــر 
العدل«. وما يقوم به عويدات »7 أيار 
»تنفيذه  إلــى  بذلك  غامزين  قضائي« 

)هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(



45

تقرير

فراس الشوفي

الإجــــــــــراءات الـــصـــحـــيّـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
أن  تـــزال على حالها منذ  كــورونــا لا 
عـــادت الـــزيـــارات إلـــى قــصــر الــرئــاســة 
انحسار  مــع  التينة  عــن  فــي  الثانية 
وباء كورونا. الحضور المسائي، في 
البهو، بات محصوراً بتجمّع صغير 
ــيـــرون بــخــطــوط  مــــن الـــضـــيـــوف، يـــسـ
متباعدة. يلتزم الجميع بالكمامات، 
الــبــاســتــيــكــي  ــازل  ــ ــعــ ــ الــ ــارق  ــ ــفـ ــ يـ ولا 
النواب  الشفاف وجه رئيس مجلس 

نبيه برّي.
دقيقة.  ثلاثين  »التمشاية«  صت 

ّ
تقل

 بري حافظ على ساعة من المشي 
ّ
لكن

»الثمين«ـ بين السادسة والسابعة من 
كل يــوم، يتبادل فيها الأحــاديــث مع 
رفاق الــدرب بين أول البهو وأقصاه، 
بعد أن حُــرم المشي فــي الــخــارج منذ 

زمن بعيد.
رئــيــس المــجــلــس لــيــس مــرتــاحــا هــذه 

 
ً
 ثقيلا

ً
الأيـــــام. ألــقــت الــســنــوات حــمــا

على كاهله، لتأتي الأزمة السياسية 
ــر إلــــى خطر  ـ

ّ
الأخــــيــــرة بــمــثــابــة مـــؤش

ــة والمــجــتــمــع  ــدولــ ــيـــك لانـــهـــيـــار الــ وشـ
زعات الطائفية. التطوّرات 

َّ
وتعاظم الن

تهدّد كل سنوات الاستقرار النسبي 
قبل  بالدم  بّتت« 

ُ
»ث والتي  البلد،  في 

اتفاق الطائف، وعبرت ممرّات ضيقة 
جداً من مرحلة اغتيال الرئيس رفيق 
ــريـــري إلــــى انـــعـــكـــاســـات الــحــرب  الـــحـ

الطويلة في سوريا.
ــم تــغــيّــر 17 تــشــريــن كــثــيــراً  واقــــعــــا، لـ
الــلــبــنــانــي.  ــرّي للمشهد  بــ ــراءة  ــ قـ فـــي 
الحفاظ  على حالها:  تــزال  لا  ثوابته 
الله  الوثيق مع حزب  التحالف  على 
ــــرب أي ســـيـــنـــاريـــو عــــراقــــي كـــان  وضــ
مُــعــدّاً للبنان يــهــدّد المــقــاومــة، إخماد 
ي 

ّ
- سن احــتــمــال لاقــتــتــال شيعي  أي 

حبّاً  »لــيــس  بالطائف،  التمسّك  عبر 
إصلاحاته،  نفذ 

ُ
ت لــم  الــذي  بالطائف 

ــمــا لأنـــه الاتــفــاق الـــذي أوقـــف سيل 
ّ
إن

ــلـــى خــطــوط  ــاظ عـ ــفــ ــحــ الــــــدمــــــاء«، والــ
ــعــــرب  ــع الــ ــ ــاور مــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاتــــــصــــــال والــ
والــغــربــيــن مــهــمــا كــانــت مــســتــويــات 

المصرف المركزي رياض سلامة أكثر 
ما يزعج الحركيين في خطاب التيار 
الوطني الــحــرّ. »حــن وصــل الرئيس 
التمديد  فــي جلسة  بعبدا  إلــى  بــري 
ــان عـــون والـــحـــريـــري قد  الــشــهــيــرة، كـ
الــتــمــديــد، والــرئــيــس بري  اتفقا على 
منبر  على  التصريح  تحمّل بصدره 
القصر الــجــمــهــوري، ربّــمــا كــان عليه 
أن يــتــرك المــنــبــر لــعــون لــكــي يتحمل 

ة إذا انشطر انفجر
ّ

بري: لبنان كالذر

تقرير

تقرير

الحريري »يعود« إلى بيروت: 

 بلا »مستقبل«
ٌ

زعيم

فتح ملف »عقارية المتن«: هل بدأت التدخلات تفعل فعلها؟

يعود الرئيس سعد الحريري 

الشهر المقبل إلى بيروت 

ام لإحياء الذكرى 
ّ

ة 3 أي
ّ

لمد

ة الـ 18 لاغتيال الرئيس 
ّ

السنوي

رفيق الحريري. إحياء الذكرى 

سيقتصر على زيارة الضريح 

كما في العام الماضي، 

ات مع قياديين في  ولقاء

تيار المستقبل وآخرين من 

»قدامى التيار«

لينا فخر الدين

الرئيس  عـــودة  المـــجـــرّدة  بــالــعــن  ثبتت 
سعد الحريري إلى لبنان في 14 شباط 
ــام  المــقــبــل فــي زيــــارة ســتــمــتــدّ لــثــاثــة أيّـ
لإحياء الذكرى السنويّة الـ 18 لاغتيال 
دون  من  لكن  الحريري،  رفيق  الرئيس 
ــري. حــــسْــــمُ رئــيــس  ــيـ ــاهـ ــمـ مـــهـــرجـــان جـ
إطفاء  مــع  جــاء  للزيارة  المستقبل  تيار 
الــشــمــعــة الأولــــى لابــتــعــاده عــن الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة وهــجــرتــه »الــطــوعــيّــة« عن 

بيروت.
ــأن يــكــون  ــ  كـــامـــلـــة اقـــتـــنـــع فــيــهــا بـ

ٌ
ســـنـــة

»بــيــزنــس مـــان« بــعــدمــا نـــزع عــن نفسه 
صفة الرجل السياسي ورئيس حكومة 
بالكامل  وقته  يُــفــرّغ  أن  ــل 

ّ
وفــض لبنان. 

ــال شــــركــــاتــــه ويـــكـــتـــفـــي  ــ ــمــ ــ لمـــتـــابـــعـــة أعــ
بإحاطات سياسيّة عن بُعد ومن خلال 
 الاتصال 

ّ
الإعلام. يقول مقربون منه إن

ببيروت يقتصر على استيضاح بعض 
الأمـــور الــتــي تــكــون بالنسبة إلــيــه غير 
ــه لا يُــتــابــع 

ّ
واضــحــة فــي الإعـــــام، ولــكــن

عن كثب »الصغيرة والكبيرة«. وحتى 
إن الاتصال بالقياديين في »المستقبل« 
مقطوع. وحده هاتف »العمّة« يستقبل 
 العلاقة بين 

ّ
الاتصالات الإماراتيّة، إذ إن

السياسة  مــن  شــيء  فيها  وبهيّة  سعد 
 

ّ
ــل ــــف. ومـــــــع كــ ــواطــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــر مــ ــيــ ــثــ ــكــ والــ
العام  الأمــن  أداء  الانتقادات لديه على 
»المــســتــقــبــل« أحـــمـــد الـــحـــريـــري خــال  لـــ
فـــتـــرات غــيــابــه عـــن »بــيــت الـــوســـط« ولا 
النيابيّة،  الانتخابات  فترة  فــي  سيّما 

 التواصل لم ينقطع.
ّ
إلا أن

أمّا التواصل الأبــرز من خارج العائلة، 
فيبقى مــع الــرجــل الأقــــرب إلـــى دائــرتــه 
حــالــيــا: أحــمــد هــاشــمــيّــة. جـــدول أعــمــال 
ــيـــــس جـــمـــعـــيـــة »بــــــيــــــروت لــلــتــنــمــيــة  ــ رئـ
ــة« المــــــوجــــــود حــــالــــيــــا فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

ين دوريّــة 
َ
الإمــارات. اللقاءات بين الرجل

ــة المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي يُـــديـــرهـــا  ــعـ ــابـ ــتـ لمـ
ــيّــــة. والأخـــــيـــــر يُـــــحـــــاول إحـــيـــاء  هــــاشــــمــ
المــؤسّــســات الــحــريــريّــة الــتــي كــانــت تــدرّ 
المـــعـــونـــات المـــالـــيّـــة إلــــى »الـــبـــيـــارتـــة« في 
 ابــــن طــريــق 

ّ
«. صــحــيــح أن

ّ
»أيّـــــــام الــــعــــز

ــديــــدة يـــقـــف فــــي مـــســـاعـــداتـــه عــنــد  الــــجــ
الــحــدود الإنــســانــيّــة - الاجــتــمــاعــيّــة، إلا 
 نكهة السياسة لا تغيب عنها تماماً 

ّ
أن

على  يُطلعه  الــذي  بالحريري  اته  كلقاء
ما يجري خلف الكواليس.

على مــدار سنة كاملة، حــاول الحريري 
ــوّمـــات الــحــد  ــقـ ــمـ أن يـــكـــون ســيــاســيــا بـ
الـــعـــواصـــم  بــــن  ــل 

ّ
يــتــنــق الأدنــــــــى. وراح 

كــرجــل أعـــمـــال مـــن دون أن تــطــأ قــدمــاه 
بــيــروت إلا فــي الــذكــرى السنويّة الـــ 17 
لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي 
ــرّ فــيــهــا عــلــى »الـــصـــوم« عـــن الــكــام  أصــ
الفاتحة  بـــقـــراءة  الــســيــاســي والاكــتــفــاء 
ــبـــدو، فــإنــه  ــا يـ عــنــد الـــضـــريـــح. وعـــلـــى مـ
 فمه 

ّ
ــرّة. إذ إن ــكــ الــ الـــعـــام ســيُــعــيــد  هــــذا 

الــســيــاســي مــلــيء بــالمــاء الــســعــودي ولا 
قدرة لديه على مجابهة »فيتو« المملكة 
المرفوع في وجهه. يسير »أبــو حسام« 
بــن النقاط المــرســومــة لــه سلفاً. مــا دام 
قــرار »طويل العمر« بأن يبقى في مقر 
ــو ظـــبـــي، ســيــبــقــى هــنــاك  إقـــامـــتـــه فـــي أبــ

معتكفاً عن الحياة السياسيّة.
 فــي 

ّ
ــريــــري الــــتــــي ســـتـــحـــط طــــائــــرة الــــحــ

ــوفــــاض إلا  بـــيـــروت ســتــعــود خــالــيــة الــ
ــتـــداعـــى إلـــى  ــيـ ــور لـــجـــمـــهـــورٍ سـ ــ مــــن صــ
الـــضـــريـــح لــيــهــتــف بـــاســـم »ســـعـــد سعد 
بهيّة«  »الــســت  برفقة  الحريري  ســعــد«. 
ســـيـــلـــوّحـــان لــلــمــحــبّــن، قــبــل أن يــعــود 
الــجــمــيــع إلـــى بــيــتــه خــائــبــا. لا جمهور 
تــيــار المــســتــقــبــل قــــادر عــلــى إصــــاح ما 
ــــدى ســــنــــوات بــعــد  تــــم تــخــريــبــه عـــلـــى مـ
 زعيمه قدّمها، 

ّ
التنازلات التي يعتبر أن

يستطيع  »المــســتــقــبــلــيــن«  رئـــيـــس  ولا 
ى التقدّم.

ّ
إعلان موقفٍ بالتراجع أو حت

ــدٌ ســـيُـــحـــاول الـــحـــريـــري أن  ــ ــ ــيءٌ واحـ ــ شــ
يــفــعــلــه: لـــمّ شــمــل تــيــار المــســتــقــبــل، ولــو 
مهمّة مستحيلة  ــهــا 

ّ
أن تماماً  يعلم  ــه 

ّ
أن

بانقطاع  مرتبطة  خارجيّة  لاعتبارات 
حــبــل الــســرّة مــع المــمــلــكــة، وداخــلــيّــة مع 
ــزه عــــن إجـــــــراء »نـــفـــضـــة« حــقــيــقــيّــة  عـــجـ
يكون أحمد الحريري على رأسها ومع 
انــــــزواء الــنــخــب الـــتـــي كـــانـــت تـــؤيـــده أو 

خرى.
ُ
هجرتها إلى أحزابٍ أ

هذا ما يبدو جلياً داخل تيار المستقبل: 
ـــه 

ّ
ـــى إن

ّ
الـــقـــيـــادة غــائــبــة عـــن الــسّــمــع حـــت

إيجاد موقف  الجمهور  يستحيل على 
ــــد لــهــا عـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيّــة  واحـ
والمــعــيــشــيّــة والــنــقــابــيّــة. أعــضــاء المكتب 
ــيــــاســــي فـــــي »كـــــــومـــــــا«، والــــقــــيــــادة  الــــســ
الــتــنــفــيــذيّــة لــيــس لــديــهــا الــــجــــرأة على 
 رئيسها 

ّ
إعلان موقف سياسي طالما أن

.
ً
معتكف أصلا

السياسي  الاضــمــحــال  عــصــر  هــو  إذاً، 
الــــذي تــعــيــشــه قـــيـــادة »الـــتـــيّـــار الأزرق« 
ونــخــبــه. تــتــفــرّج عــلــى المــســرح مــن دون 
ى 

ّ
أو حت باعتلائه  الــحــق  لها  يــكــون  أن 

ـــل فـــي كــوالــيــســه. الـــهـــزائـــم الــتــي 
ّ

الـــتـــدخ
وا بها خلال هذا العام ولا سيّما في 

ُ
مُن

بضربات  أشبه  السنيّة،  الاستحقاقات 
قويّة »على الرأس«، وبقاء الحريري في 
وجــدان جمهوره لا يكفي للإبقاء على 

شعبيّته دهراً.
صـــحـــيـــح أن هــــــذه الــــقــــيــــادات ســتــلــبــي 
دعـــوة الــحــريــري إلــى بيت الــوســط فــوْر 
وصوله، ولكن بغياب الغطاء العربي - 
الدولي والموقف السياسي أو أي تطوّر 
وأكثر  الحاليّة،  المرحلة  في  دراماتيكي 
مــن ذلـــك بــغــيــابــه عــن الأرض وانــقــطــاع 
ــم، ســتــنــتــهــي  ــهـ ــوبـ ــيـ ــــن جـ »الـــــــــــــدولار« عـ
ــارات لا  ــ ــعــ ــ ــارة بــكــلــيــشــيــهــات وشــ ــ ــزيــ ــ الــ

تسمن أو تغني من جوع.
ه مصرّ 

ّ
يُدرك الحريري ذلك جيّداً، إلا أن

على أن يملأ جـــدول أعــمــالــه فــي الأيــام 
الثلاثة بلقاءات مكوكيّة مع كل قيادات 
 
ّ
فــإن المعلومات،  وبحسب  »المستقبل«. 

الــتــحــضــيــرات ســتــتــركّــز عــلــى أن تــكــون 
»التيّار« اجتماعات مع قدامى  لرئيس 
عدّ مقرّبة منه 

ُ
المستقبل، وشخصيّات ت
ولا تنتمي إلى »التيّار«.

ــذه الـــلـــقـــاءات  ــ ــم ذلـــــــك، ســتــنــتــهــي هــ ــ رغــ
ــه« مــــع جــمــهــوره  ــ ــتـ ــ تـــمـــامـــا كـــلـــقـــاء »دولـ
عزلته،  إلــى   سيعود 

ٌ
كــل الضريح؛  عند 

رمى في الأرشيف من دون أن 
ُ
وصور ت

أو  »المستقبل«  لـ المرير  الواقع  غيّر من 
ُ
ت

حتى البناء عليها في المستقبل.

درك الحريري عجزه 
ُ
ي

»نفضة«  عن القيام بـ

حقيقية داخل 

»المستقبل« بغياب 

الغطاء والموقف 

السياسي

ج مرتفعة.
ّ
التشن

المــجــلــس  رئــــيــــس  ــة  ــفــــاضــ ــتــ الانــ آذت 
ت مـــنـــاصـــري الـــحـــركـــة إلــى 

ّ
واســـتـــفـــز

حدّ استخدام العنف والسلاح. ليس 
 على بري أن يسمع الاتهامات 

ً
سهلا

ــتـــه  ــلـ ــائـ ــارع لـــشـــخـــصـــه وعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
مسؤوليتها  يحمل  الــتــي  ولــلــحــركــة 
مــنــذ غـــيـــاب الإمــــــام مـــوســـى الـــصـــدر. 
 الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة مـــع كل 

ّ
لـــكـــن

ــيـــرات الـــتـــي حــمــلــتــهــا، أعـــــادت  ــتـــغـ المـ
حليفاً  و/أو  خصماً  المجلس  رئيس 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــا لـــلـــجـــمـــيـــع، فــ ــ ــ ــروريـ ــ ــ ضـ
ــم الــتــصــويــب  ـــم حـــجـ ــ والــــــخــــــارج، رغـ
الشخصي عليه، وفي ظل العقوبات 
التي  المرفأ  انفجار  الأميركية وورقــة 
تــطــارد أقــــرب المــقــرّبــن، الـــوزيـــر علي 
حسن خليل، لكي تنفذ إليه بالاتهام 

السياسي.
الـــصـــراع مـــع الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
كان مكلفاً أيضاً، للبلد أولًا وللفريق 
الـــــذي ينتمي  الـــعـــريـــض  الــســيــاســي 
إلـــيـــه الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر وحــركــة 
الــلــه خصوصاً.  لــحــزب  أمـــل، ومتعباً 
ــة  ــ ــعـ ــ  واسـ

ً
ــرد بـــــــــــرّي مـــــســـــاحـــــة ــ ــفــ ــ لا يــ

لــلــحــديــث عـــن الــعــاقــة مـــع عــــون، مع 
المفقودة  الكيمياء  مسألة  أن  تأكيده 
ــه يـــعـــود لــيــذكّــر 

ّ
غــيــر صــحــيــحــة. لــكــن

بهواجسه عشية انتخاب عون، حين 
أن ننتخب رئيسين  إنــه يخشى  قــال 
ولــيــس رئــيــســا واحـــــداً، وأن الأفــضــل 
ــة« الـــشـــهـــيـــرة.  ــ

ّ
ــل ــســ ــاق عـــلـــى »الــ ــ ــفـ ــ الاتـ

أمام  الشرس  دفاعه  ينسى  لا  طبعاً، 
 عـــــون والـــتـــيـــار 

ّ
الـــقـــطـــريـــن عــــن حـــــق

الوطني الحرّ بالتمثيل في الحكومة 
خــــال اتـــفـــاق الــــدوحــــة، »عــــن قــنــاعــة 
تـــامـــة لمــصــلــحــة لــبــنــان والمــســيــحــيــن 

والمسلمين فيه«.
ـــرّي عــــن الـــعـــاقـــة مــع  مــــا لا يـــقـــولـــه بـــ
عون، يتردّد في الأحاديث الجانبية 
على لسان الحاضرين ممّن عايشوا 
ــا  ــــت الأخــــــيــــــرة يـــومـ ــسـ ــ الـــــســـــنـــــوات الـ
بـــيـــوم. شــعــر ســاكــن عـــن الــتــيــنــة، أن 
 صفحة 

ً
لــم يطوِ فعلا الرئيس،  عــون 

الماضي، بل مارس السياسة بانتقام 
مــن مــرحــلــة غـــابـــرة، دفـــع الــبــلــد فيها 
ــار، مـــع رغــبــة  آلاف الــضــحــايــا والــــدمــ
ــا قــبــل  ـــى مــ ــة بــــإعــــادة الـــبـــلـــد إلــ ــارمــ عــ

الطائف، رغم كل التجارب المريرة.
بــــدايــــة عـــهـــد الـــرئـــيـــس كـــانـــت فــرصــة 
لكن  الطرفين.  بــن  والتلاقي  للحوار 
رئيسان  »أدار  سريعاً،  الآيــة  انقلبت 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، عـــون والـــوزيـــر 
ــبـــران بـــاســـيـــل، وتـــحـــوّلـــت الــحــركــة  جـ
إلى خصم غير معلن، ثم إلى خصمٍ 

بعرقلة  المستمرة  بالاتهامات  معلن 
الــعــاقــة  وازدادت  الــكــهــربــاء«،  خــطــة 
ســــوءاً مـــع الــتــرقــيــات الــعــســكــريــة في 
 ،»1994 ــــون  عــ »دورة  بــــــــــــ يُــــعــــرف  مــــا 
وكرّت السبحة، »زاد باسيل مستوى 
ــحــل قضية 

ُ
الــخــطــاب الــطــائــفــي ولـــم ت

وزاد  الآن،  الأحــــــراج حــتــى  مـــأمـــوري 
هجومه على الحركة«.

بعد الأسبوع الأول على 17 تشرين، 

والحركة  الحزب  في  الحلفاء  تشاور 
ــقــــوا عـــلـــى مــواجــهــة  ــفــ ــار، »واتــ ــيــ ــتــ والــ
الهجمة على الفريق يداً واحــدة. لكن 
ســـرعـــان مـــا عــمــل بــاســيــل بــنــصــائــح 
شــركــة عـــاقـــات عــامــة غــربــيّــة تعاقد 
معها لتعديل صورته أمام الرأي العام 
بعد مــا حصل فــي الــشــارع. نصحته 
الشركة بالهجوم على الجميع وعلى 

الرئيس بري خصوصاً«.

ــــون عــــلــــى زاويــــــــة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــــحـ يـــــضـــــيء الـ
رة 

ّ
علاقات التيار الوطني الحرّ المتوت

بــالــجــمــيــع، وبــاســيــل تــحــديــداً، ليس 
بــحــركــة أمـــل فــحــســب، الــرئــيــس سعد 
الحريري مثالًا، وهو الذي عقد معه 
عون تفاهماً أدى إلى انتخابه رئيساً، 
ثم  التحالفات  عــن  كثيرة  و»الأمــثــلــة 

الانقلاب«.
الاتـــهـــامـــات لــلــحــركــة بــحــمــايــة حــاكــم 

يؤكد أكثر من قيادي في حركة 

أمل أن التفاهم مع باسيل لا يزال 

ممكناً على انتخاب رئيس حليفه 

ومن فريقنا السياسي

لبنانلبنان
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ندى أيوب

المعلومات  فرع  أن  »الأخــبــار«  علمت 
فـــي قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي اســتــدعــى 
ــاء لإشــــــارة  ــنــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــ
مــــن المــــحــــامــــي الــــعــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي 
ــقــــاضــــي ســـامـــر  ــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان الــ فـ
لـــيـــشـــع، ســبــعــة ســـمـــاســـرة يــعــمــلــون 

فــي الــســجــل الــعــقــاري فــي الــزلــقــا في 
ــق مــعــهــم قــبــل أن 

ّ
منطقة المـــن، وحــق

يــخــلــي ســبــيــلــهــم جــمــيــعــا فـــي الــيــوم 
للتحقيقات  مــواكــبــون  وقـــال  نــفــســه. 
إن التعامل هــذه المـــرة كــان »ألــطــف« 
ــوب الـــــــذي اعــتــمــد  ــلــ ــالأســ ــقــــارنــــة بــ مــ
ــعـــقـــاري فــي  فــــي أمـــانـــتـــي الـــســـجّـــل الـ
بـــعـــبـــدا وعــــالــــيــــه. وعُــــــــزي ذلــــــك إلـــى 
ــيــــة لـــلـــمـــلـــف مــن  ــيــــاســ »مــــتــــابــــعــــة ســ
ــزاب المــنــطــقــة دخــلــت على  ــ قـــوى وأحـ
ات على  الـــخـــط« لــتــكــون الاســـتـــدعـــاء
ــنــــاعــــم«، عــلــى عــكــس مـــا شــهــدتــه  »الــ
عــقــاريــة بــعــبــدا عــنــدمــا طــلــب ليشع 
الاستماع  أثناء  المعلومات،  فرع  من 
ــات  ــال دوريــ ــ إلـــى المــشــتــبــه بــهــم، إرسـ
لــتــفــتــيــش مـــنـــازلـــهـــم والـــحـــجـــز عــلــى 
بعض المقتنيات، متى توافرت لديه 
ــكـــوك بـــارتـــكـــاب  ــشـ ــات تــثــيــر الـ عــــامــ

ــراء غــيــر المــشــروع.  ــ المــتــهــم لــجــرم الإثـ
ــي عـــقـــاريـــة  ــ ــم يـــحـــصـــل فـ ــ ــا لـ ــ وهــــــو مـ
ـــن، حــتــى وإن كــانــت الــذريــعــة أن  المـ
ات اقــتــصــرت حــتــى الآن  الاســـتـــدعـــاء
المــدخــل  الــســمــاســرة، بصفتهم  عــلــى 
وصــنــدوق المــعــلــومــات. علماً أنــه في 
بعبدا أوقف السماسرة بالتزامن مع 
التفريق  يجرِ  ولم  موظفين،  توقيف 
بــن مــوظــف يــتــم تــوقــيــفــه وســمــســار 
الفساد،  كاشفي  قانون  من  يستفيد 
فــيــدلــي بــإفــادتــه ويــعــتــرف مــن رشــى 

من الموظفين ويخلى سبيله.
ــوال عــــقــــاريــــة المـــن  ــ ـــأحـ الــــعــــارفــــون بــ
ــلــــك المـــــعـــــامـــــات هـــنـــاك  وكـــــيـــــف تــــســ
طريقها إلى المكاتب، ينقلون أخباراً 
عن فسادٍ لا يقل عن ذلك المستشري 
الثلاثة:  بأقلامها  بعبدا  عقارية  في 
بــعــبــدا، عــالــيــه والــــشــــوف. وإذا كــان 

»مــكــافــحــة الــفــســاد« في  مــا يسمى بـــ
أمـــانـــات الــســجــل الــعــقــاري فـــي جبل 
ت نــوعــا ما 

َ
ــذ ــ خِــ

ُ
لــبــنــان تــحــديــداً قــد أ

ــدٍ فــقــد  ــلــ ــــي بــ ــد، فـ ــ ــــجـ عـــلـــى مـــحـــمـــل الـ
مواطنوه الأمل بالمحاسبة، فلأن كل 
تحقيقات  عــن  منذ شهرين  ــقِــل 

ُ
ن مــا 

والحزم،  بالجدية  سم 
ّ
يت كــان  ليشع 

وبأن الأمور تسلك المسار الصحيح. 
التراخي  إن تبدأ علامات  أنــه ما  إلا 
تـــلـــوح فـــي أفــــق الــقــضــيــة، فــســيــؤدي 
ذلـــك إلـــى ركـــن المــلــف بــجــانــب مــئــات 
إلى أجل لن يأتي،  المؤجّلة  القضايا 
اســـتـــنـــســـابـــيـــة  ــعــــالــــجــــاتٍ  مــ إلـــــــى  أو 

مبتورة.
إلى  ليشع  انتقال  هــو  أيضاً  الــافــت 
فــتــح مــلــف أمـــانـــة الــســجّــل فـــي المـــن، 
فـــي وقـــت لـــم يُــبــاشــر تــحــقــيــقــاتــه في 
قــلــم الـــشـــوف الـــتـــابـــع لأمـــانـــة ســجــل 
بعبدا التي تجري فيها التحقيقات. 
ــنـــذ نـــحـــو عــشــرة  ــلـــب مـ عـــلـــمـــا أنـــــه طـ
أيــــام مـــن دوائـــــر الـــشـــؤون الــعــقــاريــة 
 

ّ
السجل لموظفي  ملكية  نفي  بيانات 

ــــوف، وعــــددهــــم  ــشــ ــ الــــعــــقــــاري فـــــي الــ
حـــوالـــي 18، لمـــعـــرفـــة مـــا يــمــتــلــكــونــه 

مــن عــقــارات، كما طلب مــن مصلحة 
ــة إبــــاغــــه بـــــأعـــــداد وأنـــــــواع  ــعـ ــافـ ــنـ الـ
ومن  بأسمائهم،  المسجّلة  المركبات 
المــــــصــــــارف إيــــــداعــــــه كــــشــــوفــــات عــن 
ـــاب الـــعـــدل 

ّ
ــن الـــكـــت ــ حـــســـابـــاتـــهـــم، ومـ

لديهم  بما  إبلاغه  العدل  وزارة  عبر 
مـــــن مــــعــــامــــات تــــخــــصّ المــــوظــــفــــن، 
المسجّلة  غير  والعقود  كالاتفاقيات 
ــاراتٍ  ــ ــقـ ــ ـــن امـــتـــاكـــهـــم عـ لـــلـــتـــحـــقـــق مــ
غـــيـــر مــســجّــلــة رســـمـــيـــا بــأســمــائــهــم. 
ـــــبِـــــرَ ذلــــــك مــــؤشــــراً 

ُ
فـــــي حـــيـــنـــهـــا اعـــــت

عــلــى الــتــوسّــع فــي الــتــحــقــيــقــات، وأن 
الــنــيــابــة الــعــامــة ســتــطــلــب اســتــدعــاء 
سماسرة وموظفين في قلم الشوف، 
ــخــضِــعَــهــم لــلــتــحــقــيــق عــلــى نسق 

ُ
وت

زملائهم في قلمي بعبدا وعاليه، إلا 
أن ذلك لم يحصل، وتغيّر المسار مع 

بدأت التدخلات السياسية في ملف 

مكافحة الفساد في أمانات السجل 

العقاري؟ الإجابة قد تكون غير 

محسومة الآن، إنما المعطيات 

المتوافرة عن سير الملف أخيراً تقود إلى 

أن هذا السيناريو مطروح بقوة

ــصــون منها 
ّ
المـــســـؤولـــيـــة الـــتـــي يــتــمــل

اليوم«.
الـــكـــام عـــن المـــاضـــي المـــضـــطـــرب بين 
الجانبين يطول. لكن يردّ الحركيّون 
ــيـــرة مـــن جلسات  عــلــى المـــواقـــف الأخـ
إلى  وتحويلها  المستقيلة  الحكومة 
ــلـــمـــواقـــع المــســيــحــيــة«  »اســــتــــهــــداف لـ
ــــي، »لــــــم نــتــدخــل 

ّ
ــــن الــــتــــجــــن ــا مـ ــربــ ضــ

فــــي تـــعـــيـــن مــســيــحــي واحـــــــد طــــوال 
عــهــد الــرئــيــس عــــون، وجــمــيــع الــذيــن 
اخـــتـــارهـــم إمّــــــا انـــتـــقـــلـــوا إلـــــى مــوقــع 
سياسي آخر أو تقاتل معهم باسيل، 
من قائد الجيش إلى رئيس مجلس 
ـــروراً بـــكـــثـــر. مــن  ــ ــى، مــ ــلــ الـــقـــضـــاء الأعــ
باسيل  المسيحية؟  المواقع  يستهدف 
أم الـــحـــركـــة؟ مـــا نــشــعــر بـــه نــحــن ولا 
أيضاً  استهداف  محاولة  هــو  نقوله 
لدور المجلس النيابي. هذا الأمر غير 
معاقل  آخــر  هــو  المجلس  لأن  مقبول 

الشرعية في الدولة المتهالكة«.
ــان، يـــتـــرك أكـــثـــر مــن  ــقــ ــتــ ــل الاحــ ــع كــ مــ
الـــحـــركـــة  ــي  ــ فـ أول«   

ّ
»صــــــــف ــادي  ــ ــيـ ــ قـ

التفاهم  إمــكــان  على  مفتوحاً  الــبــاب 
ــرّ. »لا يـــزال  مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
ممكناً التفاهم مع التيار لما يجمعنا 
ــن الــــوطــــنــــيــــة والــــخــــط  ــاويــ ــنــ ــعــ مـــــن الــ
التفاهم  أيضاً  السياسي. وبالإمكان 
لباسيل  انتخاب رئيس حليف  على 
ومن فريقنا السياسي، بدل التفريط 
ح مهما تكن 

ّ
بالفرصة وإيصال مرش

حليفاً  يكون  فلن  السياسية  هويته 
لباسيل«.

الــذي  المجلس  لرئيس  أخــيــرة  أسئلة 
يــتــجــاوز مـــا لا يــعــجــبــه مـــن الأســئــلــة 
ـــل الــصــمــت هــــذه الأيــــــام على 

ّ
ويـــفـــض

المقابلات. متى يتم انتخاب الرئيس؟ 
فق اللبنانيون على رئيس، 

ّ
»حين يت

ــا طـــرحـــت الــــحــــوار، وهــاجــمــونــي  ــ وأنـ
بـــدل أن يــفــهــمــوا أن هـــذا هــو المــخــرج 
التأخير  لــم يحتمل  والــبــلــد  الــوحــيــد 
ــاب الــتــقــســيــم:  أبــــــــداً«. مــــــاذا عــــن خـــطـ
»كــام سمير جعجع متقدّم وخطير 
ـــوع. لـــكـــن لا أعـــتـــقـــد أن  ــــوضــ ــول المـ ــ حـ
ما في 

ّ
إن هناك جديّة في هذا الطرح 

إطـــار المــزايــدة والمــنــاكــفــات المسيحية 
صغير،  لبنان  لــأســف.  المسيحية،   -
ينفجر  انشطر  إذا  ــذرّة،  الــ مثل  وهــو 
ــا هـــدف  ــيــــراً«. مــ ــبــ ويُـــــحـــــدِث دمــــــــاراً كــ
زيـــارة السفيرة الأمــيــركــيــة الأســبــوع 
من  دخــلــت  مثلك.  »مقابلة،  المــاضــي؟ 
الباب ومشيت معي ساعة كاملة، ثم 
غــادرت عندما تركت القاعة وودّعت 
الــجــمــيــع. أخـــدت شــي تــســع مقابلات 

يمكن«.

انتقال عمل ليشع على ملف عقارية 
المتن. كما أن عدم تمكّن القضاء طيلة 
أمين  استجواب  من  الماضية  الفترة 
ســجّــل الــشــوف هــــ. طــربــيــه المــتــواري 
عــن الأنــظــار، إضــافــة إلــى التباسات 
أخــــرى، يــصــب وفـــق مــصــادر معنيّة 
ــي مــصــلــحــة المـــوظـــفـــن فـــي قــلــمــي  »فــ
والفارّين  الموقوفين  وعاليه،  بعبدا 
ــارج الـــبـــلـــد، إذ يــمــكــن لــوكــائــهــم  ــ خــ
بــأن الملف مسيّس لإضعاف  الــتــذرّع 

ات«. الادعاء
وفــي آخــر المستجدات، فــي مــا خص 
قاضي  أخــلــى  السابقة،  التحقيقات 
التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا 
ــد )ع.  ــ مــنــصــور ســبــيــل مـــوظـــف واحـ
غ.( مــن أصــل 30 أوقــفــوا فــي عقارية 

بعبدا.

بخلاف المسار المتوقع 

الاستدعاءات بدأت في 

المتن لا في الشوف

(مروان بو حيدر)

(مروان بو حيدر)
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دون أن يعني ما سبق الوصول إلى 
الإضراب المفتوح.

يرفضها  الترقيعية«  الروابط  »حلول 
النقابي  التيار  رئيس  جــورج ســعــادة 
»الــــزيــــادات تــبــقــى خـــارج  المــســتــقــل، فـــــ
أســـاس الـــراتـــب، الـــذي لا تــشــكّــل كتلته 
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن 20% من  ــيّـــة الـ الأســـاسـ
مـــجـــمـــل الـــتـــقـــديـــمـــات المـــصـــاحـــبـــة لـــه، 
مــثــل مــضــاعــفــة الـــرواتـــب والـــحـــوافـــز«، 
ر 

ّ
»الــشــحــادة«، ويــحــذ الــتــي يسميها بـــ

ســـعـــادة مـــن »الاســـتـــمـــرار فـــي تقليص 
ــادات قــابــلــة  ــ ــزيـ ــ  الـ

ّ
قــيــمــة الــــراتــــب، فـــكـــل

التي  الــــ130 دولاراً،  للإلغاء، مثل حــال 
الحالي«.  الدراسي  العام  بداية  ألغيت 
ويتخوّف من »تجويع الموظف لجعله 
يــقــبــل بــالــتــعــاقــد الــوظــيــفــي، والــتــأمــن 
 عــن الــجــهــة الضامنة، 

ً
الــصــحــي بــديــا

وبــالــتــالــي إلــغــاء أســـس دولـــة الــرعــايــة 
الاجتماعية«.

صيرفة خاصة 

وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عـــبـــاس الــحــلــبــي لا 

الامتحانات  نحو  الذهاب  يستطيع 
الــرســمــيــة مــن دون الــثــانــي، والــوقــت 
ــام  ــعــ يـــضـــيـــق لـــنـــاحـــيـــة انــــقــــضــــاء الــ
الدراسي«. يضيف مشيك »الأمور لم 
قة بالحوافز، فهذه المبالغ 

ّ
تعد متعل

مؤقتة، ولن يستمر دفعها أكثر من 
ــاذا سيفعل  عــدة أشــهــر«، ويــســأل »مـ
الأستاذ خلال أشهر الصيف، وكيف 
ســـتـــؤثـــر عــلــيــه تــقــلــبــات الـــــــــدولار؟«. 
ولشراء العام الدراسي، فالحل يكون 
خاص  سعر  »اعتماد  بـ لمشيك  وفقاً 
على منصة صيرفة للأساتذة مواز 
لــلــدولار الــجــمــركــي، وتــعــديــل بــدلات 
الــنــقــل، فــا يــوجــد عــنــاصــر مساعدة 
في البلد، لا اقتصادياً ولا سياسياً«، 
ــم بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى »تـــعـــالـــي  ــتــ ويــــخــ
ــة لـــــإضـــــراب فــي  ــيــ ــداعــ الأصـــــــــوات الــ
العامة،  والإدارة  اللبنانية،  الجامعة 
ما يستأهل الوصول إلى عقد جلسة 
التربوي،  بالوضع  خاصة  حكومية 
 
ً
فإنقاذ العام الدراسي يحتاج تدخلا

 الأحزاب«.
ّ

أكبر من كل

فؤاد بزي

بـــعـــد عـــــرض وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عــبــاس 
ــة  ــقــ ــوافــ ــر حـــــــول »مــ ــ ــيــ ــ الـــحـــلـــبـــي الأخــ
ــاء  ــ ــطـ ــ ــى إعـ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــحــ ــ ــانــ ــ ــات المــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
مساعدات للأساتذة«، تتجه الروابط 
ــا رابـــعـــا  ــبـــوعـ لــتــمــديــد الإضــــــــراب أسـ
ـــهـــا تــــرى فـــي عــرضــه 

ّ
ــا، إذ إن ــيـ ــافـ إضـ

الأخير »توليفة جديدة للـ5 دولارات 
هـــنـــاك  ــكــــون  يــ أن  دون  ــــن  مـ ــا،  ــيــ يــــومــ
ــا الأســـاتـــذة،  أيّ عـــرض حــقــيــقــي«. أمّــ
فيستمرّون بتحرّكاتهم على الأرض، 
آخرها تظاهرات الأمس في جونية، 
طرابلس، بيت الدين، عاليه وبعلبك، 
التأكيد على »ضــرورة  إعــادة  وفيها 
الــرســمــي، عبر  التعليم  قــطــاع  حــفــظ 
إنــــــصــــــاف الأســـــــــاتـــــــــذة، وإعــــطــــائــــهــــم 
حقوقهم، ورفض الطروحات المؤدّية 
قسمة  مثل  الوظيفي،  التعاقد  نحو 
الــــدوام بــن 10 ســاعــات وظــيــفــة و10 
 

ّ
ساعات تعاقد، بالإضافة لرفض كل
خارج  من  الصحية  التغطية  أشكال 

ــــرق المــمــكــنــة  ــــطـ ــــي الـ يـــــــزال يـــبـــحـــث فـ
ــح المــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة،  ــتـ لإعــــــــادة فـ
فــاجــتــمــع أمــــس مـــع رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب نبيه بـــري، وأكّـــد فــي نهاية 
عن  الجميع  »مسؤولية  على  اللقاء 
الــوزارة وحدها، لا  ملف التربية، لا 
 الخروج من الأزمة يحتاج 

ّ
سيّما أن

إلـــى مــراســيــم وقــــــرارات فـــي مجلس 
الـــــوزراء، وإلـــى قــوانــن فــي المجلس 
ــــم الـــحـــلـــبـــي عــن 

ّ
ــــي«، وتــــكــــل ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ

عــلــى ضــوء  الــقــائــمــة  التعليم  »أزمــــة 
ــــات الـــتـــي تــصــيــب الــقــطــاع  ــرابـ ــ الإضـ
بدأ يظهر  الذي  والتلويح  الرسمي، 
ــدارس الـــخـــاصـــة وفــي  ــ ــ أيـــضـــا فـــي المـ
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، فـــي إشــــارة 
واضــــحــــة إلــــى الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه عــقــد 
»جــلــســة حــكــومــيــة تــربــويــة« تتلقف 

كرة النار عن الوزارة.
ــتــــور عـــلـــي مـــشـــيـــك رئــيــس  ــا الــــدكــ ــ ــ أمّـ
المكتب التربوي في حركة أمل، المعني 
 في 

ّ
 »الـــكـــل

ّ
ــارة، فــيــرى أن يــ

ّ
ــز بــهــذه الــ

مــأزق، الخاص والرّسمي، فــالأول لا 

هم 
ّ
تعاونية الموظفين«، ويعتبرون أن

»الـــوحـــيـــدون فـــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
الــذيــن يــتــقــاضــون رواتــــب عــلــى سعر 
بــيــنــمــا   ،1500 ــي  ــمــ ــرســ الــ الــــــصّــــــرف 
 ،15000 عـــلـــى  الـــجـــمـــركـــي  الـــــــــــدولار 
والــخــدمــات الــرّســمــيــة تــدفــع بحسب 
يحصّلون  والتجار  صيرفة،  منصة 

أموالهم وفق السّوق السوداء«.

نحو الجمعيات

 
ّ

م المـــــشـــــهـــــد عـــــلـــــى كـــــل
ّ
يــــــدفــــــع تـــــــــــــــأز

المستويات، نقابياً ومعيشياً، رابطة 
مل، 

ّ
الش لــمّ  »الــعــودة نحو  لـــ الثانوي 

وعدم قبول استقالة رئيستها ملوك 
محرز، إذ ستتوجه إليها في مرحلة 
لاحقة لطلب التراجع عن الاستقالة«، 
إضــافــة إلــى »طــلــب تغطية الــقــواعــد، 
الإضـــــــراب  لـــتـــمـــديـــد  الأســــــاتــــــذة،  أيّ 
الحالي« بحسب مصادر في الهيئة 
الإداريـــة، التي ترى في »العودة إلى 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة أمــــراً لا مــفــرّ 
ــراب«، كــي يكون  منه فــي إدارة الإضــ

الــقــرار مغطى مــن الأســـاتـــذة، وعليه 
ــــوم الاثـــنـــن  ســتــعــقــد الـــجـــمـــعـــيـــات يــ
المــــقــــبــــل مـــــن بــــعــــد، عــــبــــر تــطــبــيــقــات 
الأساتذة  ر وصــول 

ّ
لتعذ إلكترونية، 

إلـــــى الـــثـــانـــويـــات لــلــتــصــويــت فــيــهــا 
بــســبــب الـــغـــاء الــفــاحــش فـــي أســعــار 
الـــتـــصـــويـــت   

ّ
أن عـــلـــى  المـــــحـــــروقـــــات، 

وهــي  ــدة  واحــ نقطة  عــلــى  سيقتصر 
»الموافقة على تمديد الإضــراب«، من 

فاتن الحاج

عـــشـــيـــة الـــجـــلـــســـة المـــرتـــقـــبـــة لمــجــلــس 
الـــــــــــوزراء، مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل، 
خـــــرجـــــت المـــــــدرســـــــة الـــــخـــــاصـــــة عــن 
الدولة  إلــى  إنـــذاراً  صمتها ووجهت 
بـــالإقـــفـــال مــــا لــــم تــشــمــلــهــا الــحــلــول 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــخــــصّــــصــــة لــلــقــطــاع 
للمدارس  العامة  فالأمانة  التربوي. 
باقي  مع  تنسّق  التي  الكاثوليكية، 
مكوّنات اتحاد المؤسسات التربوية 
الخاصة، أعطت فرصة مدرسية من 
تنفيساً  مــنــه   15 ولــغــايــة  شـــبـــاط   8
الهيئة  أفــراد  للاحتقان في صفوف 
التعليمية، وتخفيفاً عن كاهل الأهل 
والمــــؤســــســــات، فــيــمــا أوصـــــت نــقــابــة 
المعلمين الجمعيات العمومية المقرّر 
عقدها الإثنين المقبل، بالموافقة على 
تنفيذ الإضراب التحذيري، الأربعاء 

في الأول من شباط المقبل.   

مدارس متعثرة!

ـــحـــســـد المــــدرســــة الـــخـــاصـــة عــلــى 
ُ
لا ت

وضــعــهــا الــحــالــي، عــامــهــا الــدراســي 
ــدّد جـــديـــا تـــمـــامـــا كـــمـــا المـــدرســـة  ــهــ مــ
الرسمية. المعلمون باتوا عاجزين عن 
والاستمرار  مدارسهم  إلى  الوصول 
قـــادريـــن  مــهــمــتــهــم، وغـــيـــر  أداء  فــــي 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات المــعــيــشــة 
ــى، وتـــحـــمّـــل المــزيــد  ــ ــ ــا الأدنـ ــدّهـ فـــي حـ
مــن الــتــســوّل عــلــى أبــــواب المــصــارف. 
بــــدورهــــم، لا يـــقـــوى الأهــــــل، المــصــدر 
الأساسي لتمويل المدرسة، على بذل 
المزيد من التضحيات، بعدما دفعوا، 
بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام، زيــــــادات خــيــالــيــة 
عــلــى الأقـــســـاط، بـــالـــدولار الأمــيــركــي، 
ــيـــوم بـــإعـــداد  ــدارس الـ ــ ــ ــرهــم المـ

ّ
وتــبــش

مــــوازنــــات مـــدرســـيـــة مــســبــقــة لــلــعــام 
الدراسي المقبل )2023 ـ 2024( تحدّد 
المدرسية  الأقــســاط  قيمة  بموجبها 
بـــالـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة، ويــــتــــم عــلــى 

للعام  التسجيل  بــاب  فتح  أساسها 
الدراسي المقبل. 

مــــع ذلــــــك، لا يــنــكــر هــــــؤلاء أن هــنــاك 
مـــدارس متعثرة وعــاجــزة عــن تأمين 
مـــصـــاريـــفـــهـــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، نــتــيــجــة 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي فــي ســعــر صــرف 
ــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة،  الــــــــدولار مـــقـــابـــل الـ
والغلاء الفاحش لأسعار المحروقات. 
ــوقـــف، كما  وبـــنـــاء عــلــيــه، ســيــكــون المـ
ــاد لـــجـــان الأهــــل  تـــقـــول رئـــيـــســـة اتــــحــ
وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، 
ــى الــــطــــويــــل، تـــفـــهّـــم هـــــذه المــــــدارس  لمــ
وعدم الوقوف عائقاً في وجهها. أما 
مــن يَثبت للاتحاد أنــه راكــم الأربــاح 
ـــل، »فـــســـنـــكـــون لــه  ــ عـــلـــى حـــســـاب الأهــ
بــالمــرصــاد«. وحــمّــلــت الــطــويــل وزارة 
الــتــربــيــة مــســؤولــيــة تــطــبــيــق تعميم 
ــبـــي بــــإدخــــال  ــلـ ــر عــــبــــاس الـــحـ ــ ــوزيــ ــ الــ
 الــــزيــــادات عــلــى الأقـــســـاط ضمن 

ّ
ــل كــ

المــــوازنــــة المـــدرســـيـــة، داعـــيـــة المــــدارس 

إلى الموافقة على الخضوع للتدقيق 
المــالــي المــنــصــوص عنه فــي المـــادة 13 

من القانون 515.

العام الدراسي في خطر

ــة  ــتـــربـــويـ ــات الأســـــــــرة الـ ــونــ ــكــ  مــ
ّ

»كــــــــل
العام  منهكة«، هــذا مــا يقوله الأمــن 
للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، 
»الأخبار«، مشيراً إلى أن »صرختنا  لـ
 المــســؤولــن لشمول 

ّ
مــوجــهــة إلـــى كـــل

ــة الـــخـــاصـــة بــحــلــول الــقــطــاع  المــــدرســ
الــــتــــربــــوي«. ويــــســــأل: »هــــل المـــطـــروح 
الــخــاصــة؟«،  الــتــام للمدرسة  الإقــفــال 
مــوضــحــا أن الــعــطــلــة المـــقـــررة ليست 
ســـــوى إنــــــــذار بـــــأن الــــعــــام الــــدراســــي 
، وبــأنــه على 

ً
فــي خــطــر، ومــهــدّد فــعــا

تـــراهـــن  لا  أن  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــســـلـــطـــة 
ــــن دون  ــمــــرار الـــتـــعـــلـــيـــم مـ ــلـــى اســــتــ عـ
تــقــديــم الـــدعـــم والمـــســـانـــدة المــطــلــوبــة، 
ولــلــتــخــفــيــف مـــن الــضــغــط عـــن كــاهــل 

ــات، لا ســيــمــا  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــمـــن والمــ ــلـ ــعـ المـ
المـــــدارس شــبــه المــجــانــيــة الــتــي يصل 
عــددهــا إلـــى 100 مــدرســة، والمــــدارس 

الواقعة في القرى والأرياف.  
ولــفــت نــصــر إلـــى أنـــه تــشــاور مــع عــدد 
الاتحاد،  في  الأعــضــاء  المؤسسات  من 
ولمــــس مــنــهــا تــأيــيــداً لــخــطــوة الأمــانــة 
العامة للمدارس الكاثوليكية بالإقفال 
الجميع يخافون  أن  مــؤكــداً  الــقــســري، 

الأسوأ ولن يقفوا مكتوفي الأيدي.

نحو الإضراب؟

المعلمين  نقابة  رئيس  إلــى  بالنسبة 
ــه  ــمـ ــعـ ــة نـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فــــــــي المـــــــــــــــــــدارس الـ
 أزمـــــة المــعــلــمــن هو 

ّ
مـــحـــفـــوض، حــــل

ــنــــواب لــجــهــة تــعــديــل  فـــي مــجــلــس الــ
الــعــامــة للعام 2022  قــانــون المــوازنــة 
وليس في مجلس الوزراء، فقد سبق 
أن ســلــمــت الــنــقــابــة رئــيــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بري اقتراحَيْ قانوني 
وحـــــــدة الـــتـــشـــريـــع ودعـــــــم صـــنـــدوق 
التقاعد، وجــرى تسجيلهما في قلم 
المجلس. مع ذلك، لا يتردّد محفوض 
المـــــــــدارس  ــــمــــي 

ّ
ــل مــــعــ ــول إن  ــ ــقــ ــ ــ ال ــي  ــ فــ

ــعـــب  الـــــخـــــاصـــــة هــــــم جــــــــزء مــــــن الـــشـ
ــظـــرون، كـــمـــا بــاقــي  ــتـ ــنـ الــلــبــنــانــي ويـ
إليهم،  الــدولــة  من  التفاتة  مكوّناته، 
بــعــدمــا تــــجــــاوزت الأزمــــــة المــعــيــشــيــة 
 الــخــطــوط الــحــمــراء. لكنه قــال إن 

ّ
كــل

أقــصــى مـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه مجلس 
الــــوزراء هــو زيـــادة بــدل الــنــقــل، وهو 
عاجز عن منح أي حوافز أخرى. لكن 
الــنــقــيــب يــذكــر أصـــحـــاب المــؤســســات 

ــاق  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الـــــتـــــربـــــويـــــة الــ
»الحبي« الذي أبرمته معهم، والذي 
المدرسية  الإدارات  غالبية  تنفذه  لــم 
رواتــب  بــضــرب  ويقضي  الآن،  حتى 
المــعــلــمــن بــثــاثــة وإعــطــائــهــم منحة 
ــي أو مــــا ســمــي  ــركــ ــيــ ــدولار الأمــ ــ ــالــ ــ بــ
»فـــاتـــورة الــكــهــربــاء«، ورفــــع نسبة  بــــ
ــنــــدوق  مـــســـاهـــمـــة المــــــدرســــــة فـــــي صــ
ــــى 8 %  إلــ مــــن 6 %   ــتـــعـــويـــضـــات  الـ

ــع المــتــقــاعــديــن. وســخــر  لــتــعــزيــز وضـ
محفوض مما قالته إحدى المديرات 
يتجاوز  لا  راتــبــه  إن  المعلمين  لأحـــد 
لـــيـــرة،  ألـــــف  ــيـــون و550  ــلـ المـ ــا  ــانـــونـ قـ
 ما إذا كانت هناك قوانين في 

ً
سائلا

جهنم. محفوض أشار إلى أن »حجم 
العمومية  الجمعيات  فــي  المــشــاركــة 
ــتـــي ســتــنــاقــش إضـــــــراب الأربــــعــــاء  الـ
ســـوف يــكــون مــؤشــراً لــانــطــاق في 

خطوات تصعيدية مقبلة، فالمجلس 
التنفيذي للنقابة لا يستطيع وحده 
خوض الإضــراب، والمطلوب تجاوب 
ــر، رأى أن  ــ الـــقـــواعـــد«. فـــي مـــجـــال آخـ
تــصــريــحــات المــســؤولــن بــشــأن دعــم 
الكلام  يتجاوز  لا  الرسمية  المــدرســة 
ــيـــل أن  ــدلـ ــبـــوي الـــســـيـــاســـي، بـ ــعـ الـــشـ
نـــا مـــتـــروكـــون لمــصــيــرهــم منذ  زمـــاء

أربع سنوات.

مون نحو جمعيات عمومية وتلويح بالإضراب 
ّ
المعل

المدارس الخاصة تنذر الدولة: الدعم أو الإقفال!

رابطة الثانوي تحتمي بقواعدها وعين الأساتذة على مكتسباتهم

»التربية« تبحث عمن يتلقف كرة النار

مي 
ّ
 أزمة معل

ّ
حل

المدارس الخاصة في 

مجلس النواب وليس 

في مجلس الوزراء  

اقتراح باعتماد سعر 

خاص على منصة 

صيرفة للأساتذة مواز 

للدولار الجمركي

ملف
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راجانا حمية

لم يسبق أن وصلت نقابة الصيادلة في 
ــخــاذ قـــرار »الــحــد الأقــصــى«، 

ّ
لبنان إلــى ات

الـــقـــاضـــي بـــدعـــوة المــنــتــســبــن إلــيــهــا إلــى 
إقـــــفـــــال أبــــــــــواب صـــيـــدلـــيـــاتـــهـــم. لـــــم يــعــد 
الصيادلة يملكون ترف انتظار »الفرج«، 
على حدّ قولهم، بعدما طفح الكيل وبات 
الترقيعي  العلاج  سياسة  في  الاستمرار 

ضرباً من ضروب الخيال.
أمـــــس، كـــانـــت دعـــــوة الــنــقــابــة إعـــانـــا عن 
ــتـــي  الــــخــــطــــوة الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الأولـــــــــــى الـ
ــات اســـتـــيـــراد  ــركــ تــفــتــتــحــهــا فــــي وجـــــه شــ
ــة وأصـــحـــاب المــســتــودعــات بعدما  ــ الأدويـ
ف هــؤلاء نهائياً عن تسليم الأدويــة. 

ّ
توق

ومــن خلف هــؤلاء، المواجهة مفتوحة مع 
التقاعس  الــدواء في ظل  المعنيين بقطاع 
عــن إيــجــاد حــلــول لــأزمــة الــتــي تــدفــع في 
 يـــوم صــيــادلــة إلـــى إعـــان الاســتــســام 

ّ
كـــل

وإقفال صيدلياتهم نهائياً.
التزم الصيادلة بقرار النقابة شبه الكلي 
على جميع الأراضي اللبنانية، مع »توقف 
الشركات عن تسليم الأدوية منذ ما يقرب 
مــن أســـبـــوع«، بــحــســب نــقــيــب الــصــيــادلــة، 
جــو ســلــوم. وفــي الأســبــاب المعلنة، يأتي 
ــه، مـــا بـــن مــؤشــر وزارة  ــــدولار وفــــوارقــ الــ
ــــذي حـــدّدتـــه أول من  الــصــحــة الــعــامــة والـ
أمس على أساس سعر 55 ألف ليرة وبين 
سعر صرف الدولار الأميركي في السوق 
الــســوداء على أســاس 61 ألــف ليرة )وهو 

السعر الذي سجّله الدولار ظهر أمس(.

إقفالات قسرية

أما في الأسباب الطويلة الأمد، فهي تكمن 
في وصول القطاع إلى حافة الانهيار، مع 
التآكل الذي يلحق برأسمال الصيدليات 
من جهة، وفــقــدان الكثير من الأدويـــة من 
جــهــة أخـــــرى، الــتــي تــدفــع الــكــثــيــريــن إلــى 
الإقفال القسري لصيدلياتهم بعدما باتت 
الأكلاف التشغيلية تفوق ما يجنونه من 
د بعض 

ّ
أعمالهم. وعلى أرض الواقع، يفن

الصيادلة هذه الخسائر بالأرقام. ويشير 
أحــدهــم إلــى أنــه بــاع »أول مــن أمــس على 
أســـاس ســعــر صـــرف 50 ألــفــا، ثــم 55 ألفاً 
بعد صــدور المــؤشــر، وأنــا على يقين بأن 
ما جنيته لا يكفي لشراء الأدويــة بعدما 
بات سعر الدولار 61 ألفاً«. أضف إلى ذلك 
»أن الشركات توقفت عن التسليم ونحن 

نستنفد ما لدينا من أدوية«. 
عــمــلــيــا، وبــحــســب أحـــد الــصــيــادلــة »مــا 
ــــن صـــيـــدلـــيـــاتـــنـــا لا نــســتــطــيــع  يـــنـــفـــد مـ
أن نـــشـــتـــريـــه بــســبــب تـــوقـــف الــتــســلــيــم 
والدولار، وهذا ما يؤثر في طول لائحة 

الأدوية المفقودة«.
ويــتــفــق الــكــثــيــر مــن الــصــيــادلــة عــلــى أن 
فرغت  بعدما  أقفل صيدليته  »البعض 
من الكثير من الأدوية«. صحيح أن هذه 
الطريق  ها أول 

ّ
أن الإقــفــالات قسرية، إلا 

نــحــو الإقـــفـــالات الــنــهــائــيــة مـــع اشــتــداد 
الأزمـــــة«. وإن كـــان لــيــس هــنــاك مــن رقــم 
قفلت 

ُ
أ التي  نهائي لأعــداد الصيدليات 

نــهــائــيــا، إلــــى أن هــنــاك »عـــــدداً لا بــأس 
ــروا أو تــركــوا  ــافــ بـــه مـــن الـــصـــيـــادلـــة ســ
موها لمتخرّجين جدد 

ّ
صيدلياتهم وسل

من  تصعّب  وهـــذه  بأسمائهم،  وبقيت 
إمكانية الإحصاء الدقيق«.

ك كبير
ّ
نحو تحر

هـــذه الــخــطــوة لــيــســت آخـــر المـــطـــاف، إذ 
لخطوات  التحضير  إلــى  ســلــوم  يشير 
الحرة  الــنــقــابــات  مــع  بالتنسيق  أخـــرى 
الأخـــــرى »مـــن أجـــل الــتــحــضــيــر لــتــحــرّك 
كـــبـــيـــر«، انـــطـــاقـــا مــــن عـــنـــاويـــن كــثــيــرة 
ليس أولها إجبار شركات الأدوية على 
للمرضى،  وتــوفــيــرهــا  ــة  ــ الأدويـ تسليم 
مروراً بالأدوية المزوّرة والمهرّبة، وليس 
انــتــهــاءً بــالــصــيــدلــيــات والمــســتــوصــفــات 

غير الشرعية.
ــدّث بــعــض  ــحـ ــتـ ــن الإضــــــــــراب، يـ أبـــعـــد مــ
الـــصـــيـــادلـــة عـــن عـــقـــمٍ فـــي الـــحـــلـــول، مع 
اللحاق بسعر صرف  المؤشر عن  عجز 
الدولار، حتى المطالبات بإصدار مؤشر 
ــة«.  ــا لــــأزمــ ــذريــ  جــ

ً
يـــومـــي »لـــيـــس حـــــا

الحلول  فــي  بانقلاب  البعض  ويطالب 
ــه لــيــســت هـــنـــاك جـــرأة  »يــعــنــي طـــالمـــا أنــ
الجينيريك فلا تعويل  أدويــة  باعتماد 

على الحلول«.
عــلــى الــضــفــة المـــقـــابـــلـــة، لـــم تـــبـــدِ نــقــابــة 
مستوردي الأدويــة أي حسن نية، فهي 
تشترط التسليم بإصدار مؤشر يومي 
ــو مــــا وعــــدنــــا بــــه وزيــــر  ــ لـــأســـعـــار »وهــ
الصحة العامة«. وإلى ذلك الحين، دعت 
عــــن إلــى 

ّ
»جــمــيــع المـــســـتـــورديـــن والمــــوز

الاســـتـــمـــرار بــتــســلــيــم الـــحـــدّ الأدنـــــى من 
احــتــيــاجــات الــســوق إلــى حــن استقرار 

الوضع النقدي من جديد«!

الصيدليات تقفل أبوابها 

لا دواء ولا حلول

(هيثم الموسوي)

(أرشيف)

)هيثم 

الموسوي(

تقرير

زينب حمود

ــواء تــربــويــا،  ــ الــرســمــي يــســرق الأضـ التعليم  تــعــثــر  إذا كـــان 
الــدولار  إذ يواصل  أحــوالــه.  ليس بأحسن  الخاص  فالتعليم 
ــزداد قــلــق الأهــالــي على  جــنــونــه، تــرتــفــع فــاتــورة التعليم، ويــ
مصير العام الدراسي وعجزهم عن تحمّل زيادات إضافية 
على الأقــســاط بــدأت المـــدارس تــلــوّح بها لهذا الــعــام أو للعام 
أنينهم  الخاص، فلا تسمع  التعليم  أما الأساتذة في  المقبل. 
أسوة بزملائهم في الرسمي، يتألمون »على السكت«، بعدما 
فقدت مخصصاتهم المتفق عليها بالليرة بداية العام قيمتها.
أول الــعــام الـــدراســـي، تــفــاجــأ الأهــالــي بــأقــســاط وصفوها 
»الــخــيــالــيــة« و»غــيــر المــنــطــقــيــة«. لــكــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة  بـــ
والغلاء الذي يحيط بهم من جهة وعدم ثقتهم أنه سيكون 
المــدارس الرسمية أجبرهم  هناك عــام دراســي منتظم في 
على تحمل الأقساط المرتفعة والدولارية. لكن المدارس »لم 
ترحمنا«، تشكو سناء التي طلبت منها المدرسة 4 ملايين 
الــدراســي،  الــعــام  انــطــاق  بعد شهرين على  ليرة إضافية 
إلــيــنــا رســائــل نصية تطلب  »مـــن دون مــنــاقــشــة، أرســلــت 
تسديد الــزيــادة«، ومــع قفزة الـــدولار الأخــيــرة، »أخــاف من 
حجم الزيادة المرتقبة على الأقساط«، عدا عن كلفة الباص 
إلــى آخــر مع ارتفاع كلفة  التي ترتفع من فصل  المدرسي 

المحروقات.

الزيادة حتمية؟

لا يعيش الأهــالــي عــلــى كــوكــب آخـــر، يــعــرفــون مـــآل الأزمـــة 
الاقتصادية جيداً، »لكن الأزمة تطاولنا كما تطاول الأساتذة 
والمدارس«، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور 
في المدارس الخاصة لمى الطويل. وإذ تتفهم »ضرورة زيادة 
الأقساط في بعض الأحيان«، تقول إنه »إذا كانت الزيادات 
لا بد منها، لتخضع الموازنات للتدقيق المالي من قبل وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، خــاصــة بــعــد أن مـــررت المـــدارس 
الأهالي مع الأساتذة من  الدولرة عن طريق كسب تعاطف 

دون أن يحصل معظم الأساتذة فعلياً على دولار واحد«.
أنــه لن تكون هناك زيــادة  ومــن جهة ثانية، يطمئن البعض 
على الأقساط هذا العام، كما وعِد أهالي الطلاب في مدرسة 
الذكر لا الحصر. غنوى أيضاً  الحدث، على سبيل  البيان- 
مطمئنة أنه لا زيادة هذا العام على أقساط مدرسة أولادها 
إدارة  »الجميع غير راض، لا  أن  لكنها مدركة  الجنوب،  في 
المدرسة ولا الأساتذة. حتى أن المدير يقول عن القسط الذي 

يساوي 10 ملايين ليرة و200 دولار رمزياً«.
وإذ اطمأن بعض الأهالي على مصير هذا العام الدراسي، 
ــادات كــبــيــرة فـــي الـــعـــام المقبل  ــ ــ ــدارس إلـــى زي ــ تــهــيــئــهــم المــ
المحك،  على  الــدراســي  ــم  أولادهــ مستقبل  بــأن  تشعرهم 
أن  »الأخبار«  لـ إحداها  وتنقل  الأهالي  لجان  هكذا علمت 

المدرسة في صدد رفع القسط من ألف دولار إلى ألفين. 
ــام المــقــبــل لــتــســويــة  ــعـ ــذة يــنــتــظــرون حـــلـــول الـ ــاتــ حــتــى الأســ
سمعنا  التي  للأقساط  الكاملة  الــدولــرة  »بعد  فـ أوضاعهم. 
بالفريش  منها  جــزء  وســيــكــون  رواتــبــنــا  صحّح 

ُ
ست عنها 

دولار«، يتوعد الأستاذ فراس، آسفاً لأن »المدرسة لم تضع 
الأهل في الصورة الكاملة لما تخطط له، لكنها تلمّح لهم أن 
السنة المقبلة ستتغير الأوضاع، ولن نقبل بهذه الأقساط«. 
الأهالي  الأهالي هذه الأخبار؟ يجيب: »وضــع  يتلقف  كيف 
صــعــب جـــــداً، وعـــنـــدمـــا تــحــدثــهــم عـــن زيــــــادة فـــي الـــرســـوم 
التعليمية تكاد تصيبهم الجلطة، فهم بالكاد يتحملون أعباء 

تعليم أولادهم هذا العام«.

كيف يصمد الأساتذة؟

من جهة ثانية، ما الذي يدفع الأساتذة في التعليم الخاص 
إلى القبول براتب شهري يساوي صفيحتي بنزين؟ بداية، 
لوا 

ّ
بــذلــك. هــنــاك مــن فض يــعــد جميع الأســـاتـــذة يقبلون  لــم 

التعليم الخصوصي أو التعليم عن بعد لتلامذة في الخارج 
العيش...  رمــق  تسد  بمهنة  التعليم  استبدال  أو  الهجرة  أو 
وهذا ما تفسّره عروضات تطلب أساتذة بالجملة من جميع 
التخصصات خلال العام الدراسي. من بقي من الأساتذة، 
العقد  الــراتــب المتفق عليه فــي  المــدرســة بــزيــادة على  يطالب 
المــبــرم أول الـــعـــام، خــاصــة إذا كـــان بــالــلــيــرة فــقــط. بعضها 
الـــ3 ملايين  إلــى  بـــ50 دولاراً إضافة  »أسكتتنا  فـ تستجيب 

ليرة«، تقول آية من طرابلس.
لكن، يبقى من يصمد من الأساتذة، ويقبل براتب قد يبدأ 
بمليونين في بعض المدارس في الضواحي الشعبية التزاماً 
بالعقد الذي وقعوه في أول العام ويمتد إلى تسعة أشهر، أو 
المقبلة، وهناك  إيماناً بأن أوضاعهم ستتحسّن في السنة 
ــــذي لا يختلف عــن الــحــرمــان، ليس  مــن »يــقــبــل بــالــقــلــيــل ال
طمعاً بالوظيفة أو الضمان أو صندوق التعويضات، وإنما 
حتى لا أقع ضحية الاكتئاب إذا غــادرت عملي وبقيت في 
المنزل«. إدارات المدارس تقدّر تضحياتهم، و»لم تعد تتشدّد 
في التعامل معنا، وصارت تتغاضى عن أخطائنا حتى لا 

نغادر«.

زيادات على الأقساط… كرمى للأساتذة؟

لم يفتح لقاء وزير التربية 

عباس الحلبي برئيس 

مجلس النواب نبيه بري 

كوة في جدار أزمة 

التعليم الرسمي، الذي 

توقع الحلبي أن ينسحب 

على الخاص وعلى 

الجامعة اللبنانية، دافعاً 

باتجاه عقد »جلسة 

حكومية تربوية« تتلقف 

كرة النار عن الوزارة



خبر إعـــدام شباب دونــمــا محاكمة عــادلــة، أو 
بطريقة  تعسفيّة  بطريقة  أشــخــاص  اعــتــقــال 
حرية  ممارسة  ذريــعــة  على  بحمله  ي، 

ّ
التشف

لطرف  امــتــيــازاً حصرياً  تــكــون  الــتــي  التعبير 
دون آخر.

لا تــعــكــس الــرطــانــة الــثــقــافــيــة والــتــلــطــي وراء 
كومة مصطلحات مقطوعة السياق السياسي 
معركة  فــي  الهابط  التوظيف  خــا  مــا  محلياً 
واقــتــاعــه،  الآخـــر  نفي  بــغــرض  غير متكافئة، 
وليس تعبيراً عن التزام من أيّ نوع بموجبات 
المــفــاهــيــم الــتــي يــجــري اســتــخــدامــهــا لمحاكمة 
ــاح،  ــتـ ــفـ الآخــــــر. حـــريـــة الــــــرأي والمـــعـــتـــقـــد، والانـ
والــحــوار، والاعــتــدال، والفردانية في سياقها 
يجري  وثقافية  إنسانية  مفاهيم  الليبرالي، 
توظيفها في المناكفة العبثية لغرض الانتقام 
الــشــخــصــي مــــن الآخـــــــر، الــــديــــنــــي، لا بــغــرض 
الــصــعــود بــمــنــســوب الـــوعـــي المــجــتــمــعــي، ولا 
تحرير الفرد من هيمنة السلطة، أي سلطة، لما 
ينطوي عليه من تداعيات سياسية. ولا غرو، 
والحال هذه، أن تلك المفاهيم لا نصيب لها في 
 عن السياسي، 

ً
التداول الثقافي المحلي، فضلا

ـــل عــهــد ســلــمــان وصــبــيــتــه الــنــمــوذج 
ّ
ــد مـــث وقــ

الأســوأ في التاريخ الأســود لمملكة آل سعود، 
العلاقة بين المجتمع والسلطة.  على مستوى 
)صاحب  بــن سلمان  محمد  غــيــاب شخصية 
ــة وســــاديــــة فـــي الــوقــت  ــر دمـــويـ ــثـ الــســجــل الأكـ
ــة الاحــتــجــاجــات الــثــقــافــيــة  ــ الـــراهـــن( فـــي دوّامــ
اب الشيعة في مملكة آل سعود ليس 

ّ
لدى كت

بين  القطيعة  المغفور، حيث  السهو  قبيل  من 
ــرأي الآخــر  الــحــريــة والانــفــتــاح والــتــســامــح والــ
وبين سلطة جبلت على إفناء الآخر وتقطيع 
أوصــالــه. فغياب ابــن ســلــمــان، كما حــضــوره، 
يتم بطريقة انتقائية أيضاً، بحسب الموضوع. 
جــدال  فــي  نــظــام سلمان وصبيته  تغييب  إن 
وتــكــثــيــف  أولًا،  الــتــعــبــيــر  وحــــريــــة  الــــحــــريــــة، 
تهويلية ضد  جــرعــة  فــي هيئة  اســتــخــدامــهــا 
ــنـــزوع اســتــغــالــي  الـــشـــريـــك، الـــديـــنـــي، يــشــي بـ
لمــفــاهــيــم نــبــيــلــة فـــي مــعــركــة هـــابـــطـــة. ولـــذلـــك، 
تبدو عبثية وعقيمة موضعة ابن سلمان في 
الوصفة  أن تكون  اللهمّ إلا  سردية الإصــاح، 
النيوليبرالية )برغم من كارثية تجاربها( في 
تمظهرها الاجتماعي، معزولة عن السياسي، 
هــي غــايــة المــنــى، كما تظهرها نــوبــات الــردح 

البائسة في كتابات مثقفي السلطة.
كتابات هذا الفريق لا تندرج في سياق النقد 
الثقافي، بل هو نقاش سياسي بلغة ثقافية 
ومفعول أمني، إذ يضع نقد الخطاب الديني 
»رؤيــة  مع  في مواجهة  الاجتماعي  بعده  في 
سياسة  على  تمرّد  هيئة  في  ليخرج   ،»2030

الدولة وتالياً تبرير العقوبة.
وبلغة حداثوية تروق لهذا الفريق، أن الحرية 
هي، في الجوهر، تنوّع لانهائي، لأنها تحترم 
الحرية من طرف  الإرادات، وحــن تحتكر  كل 

الشيوعيين رأت فيها خطوة شجاعة وصادقة 
آن أوانها وكان يجب أن تحدث منذ زمن بعيد. 
لكن قيادة الحزب الرسمي رأت أن الذين قاموا 
بـــالـــزيـــارة انــتــحــلــوا صــفــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي. 
عــلــمــا أن مـــصـــادر »الــشــيــوعــيــن الــلــبــنــانــيــن« 
نــفــت هــــذا الأمـــــر، ولــطــالمــا كــانــت تــؤكــد دائــمــا 
بعيد  تنظيم جديد  إنــشــاء  إلــى  أنهم يسعون 
من الحزب الرسمي وهم لا يسعون حتى إلى 
أن طروحاتهم  يعتبرون  لأنهم  معه  التنافس 
مختلفة كلياً عــن طــروحــات الــحــزب. مــن هنا، 
الالتباس في الأسماء لا يتحملون هم سببه، 
ولعل مشكلة الحزب الشيوعي تكون بذلك في 

محل آخر.
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة مــشــكــلــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
المتمادي  الانــحــراف  ليست هنا. إنها في هــذا 
السابقة.  ميّز مسيرته  لطالما  الــذي  الخط  عن 
فهو الآن وكأنه مصاب بانفصام سياسي؛ من 
جهة، يدعي أنه ضد الإمبريالية لكنه لا يتجرأ 
على تحميلها نتائج كل ما يجري في المنطقة 
ولا يتخذ موقفاً ضدها داعماً للقوى التي هي 
يكون  أن  وبــدل  معها.  مباشرة  مواجهة  على 

ــاب الشيعة في 
ّ
الــكــت وهـــذا مــا يفعله بــعــض 

الــشــجــاعــة تتظهّر  مــمــلــكــة آل ســعــود حــيــث 
في أقصى أشكالها، حين يتعلق الأمر بنقد 
تنقلب  ها 

ّ
ولكن الشيعي،  الديني  الاجــتــمــاع 

السلطة  نقد  مــن  تقترب  وخـــوراً حــن  جبناً 
الــســيــاســيــة، وانــتــهــاكــهــا لــحــقــوق الإنـــســـان 
ـــة بـــســـجـــنـــاء الــــــــرأي، 

ّ
ومـــعـــتـــقـــاتـــهـــا المـــكـــتـــظ

 فيها رؤوس 
ّ
وســاحــات إعــدامــهــا الــتــي تــجــز

دعــــاة الــحــريــة والـــكـــرامـــة بــســيــف الــوحــشــيــة 
 الأقــــام وتــرفــع 

ّ
والــظــامــيــة، فحينئذ تــجــف

الصحف.
يعتصم أفــراد المجموعة بلغة نقدية موغلة 
في التحريض والشيطنة، لكل ما هو شيعي 
)دينياً كان أو سياسياً(، ولا غرابة في ذلك، 
وبجبروتها  بالسلطة،  يتحصّنون  فــهــؤلاء 
ــي، وإمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــا الإعــــامــــيــــة، فــي  ــنــ الأمــ
أو  طــوعــا  الصمت  منه  يـــراد  مقابل مجتمع 

كرهاً.
طور في العدمية لدى بعض من هذا الفريق، 
يأخذ شكل إقصاء تام واقتلاعي لكل الآخر، 
ولكن  الرسمية،  الوهابية  كانت  كما  تماماً 
هــذه المـــرة مــن مــوقــع حــامــي حمى الحريات 
ــكـــاد الـــســـيـــنـــاريـــو نــفــســه فــي  والــــفــــردانــــيــــة. يـ
فالتوظيف  يــتــكــرر،  والــزيــف  الحقيقة  لعبة 
الانتهازي للقيم ليس حكراً على فئة، ويقدّم 
هذا الفريق مثالًا بائساً على شعار الطغاة 

»لا حرية لأعداء الحرية«.
ــاب ليست 

ّ
الــكــت لـــدى هــــؤلاء  الــنــقــد  منهجية 

رت بقشرة علمية، 
ّ
مؤسّسة علمية، وإن تست

ولا يبدو أنهم معنيون بتوليد وعي أو حتى 
معرفة إجمالية عن حالة ثقافية قائمة بقدر 
المــذهــبــي، من  الشريك  الــنــزوع نحو شيطنة 

موقع الآخر.
ــي عــنــصــر  ــة، فـــحـــســـب، هــ ــيـ ــائـ ــقـ ــتـ لــيــســت الانـ
ــدى هـــذا  ــ الـــتـــوجـــيـــه فــــي الـــكـــتـــابـــة الـــنـــقـــديـــة لـ
ــوأ مــنــه هــو التحريض  الــفــريــق، فــمــا هــو أسـ
ع 

ّ
توق يمكن  اللغة  هــذه  بمثل  العقوبة.  على 

ردود الأفـــعـــال، كـــأن تــقــدم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
على اعــتــقــال رجــل ديــن بعد مــداهــمــة منزله 
بــطــريــقــة مـــافـــيـــويـــة وتــفــتــيــشــه وإخـــضـــاعـــه 
لتحقيق شــامــل، عقب نشر مــقــالات عنه في 
فإن  اللبنانية. وللإشارة،  »النهار«  صحيفة 
ذات  مــقــالات  لنشر  الصحيفة  هـــذه  اخــتــيــار 
خــصــوصــيــة شـــديـــدة، مــحــلــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
اللبناني  الثقافي  بالسياق  الصلة  مقطوعة 
ــا. فـــهـــو فــي  ــيـ ــفـــولـ ــدا طـ ــ ــيـــس عــبــثــيــا وإن بــ لـ
الـــظـــاهـــر، يــتــمــوضــع فـــي مــعــادلــة الــتــجــاذب 
السياسي الداخلي في لبنان، وفي تفصيحه 
ع نحو موازنة ما 

ّ
السياسي والإعلامي يتطل

اب 
ّ
تنشره صحيفة »الأخبار« من مقالات لكت
معارضين للنظام السعودي والبحريني.

خدر الضمير لدى بعض الأقلام الشيعية في 
التعامل مع  إلــى حــد  آل ســعــود يصل  مملكة 

يستحيل  الوطنية  الــكــرامــة  مــن  مــعــراة  قابعة 
كما  السلمي«.  الديموقراطي  التغيير  عليها 
أنـــه »لا يــجــوز فــي الــبــلــدان الــتــابــعــة الــتــي هي 
فــي طـــور الــتــحــرر تــقــديــم الــصــراعــات الطبقية 
على الصراع الوطني التحرري، ذلك أن جميع 
الــصــراعــات فــي هــذه البلدان إنما تخاض في 
ــع »الأخـــبـــار«،  مــيــدان الـــصـــراع الــوطــنــي« )راجــ

عدد 31 أيار 2022(.
ــذه الـــطـــروحـــات  ــ مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــاقــــي هــ
تــرحــيــب الـــقـــوى الــيــســاريــة المـــقـــاومـــة. ولكنها 
على ما يبدو استفزت قيادة الحزب الشيوعي 
يسارياً  نفسه  يعتبر  يـــزال  لا  الـــذي  الــرســمــي 
وهو المخترق حتى النخاع من قبل المنظمات 
ــتـــه عــلــى  ــمـــــارس يـــســـاريـ ــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة ويـــ غـ
رد  أتــى  هنا،  من  الغربية.  الليبرالية  الطريقة 
الفعل العنيف الذي عبرت عنه هذه القيادة في 
بيان معيب، مباشرة بعد أن قام »الشيوعيون 
إلى  مفاجئة  تضامنية  بــزيــارة  اللبنانيون« 
العاصمة السورية دمشق التقوا فيها بقيادة 

حزب »البعث«.
أكثرية  للجميع.  مفاجئة  كانت  الــزيــارة   ،

ً
فعلا

فؤاد إبراهيم*

يقول مونتسكيو: »إذا كانت الحرية ثمناً لمن 
يشتريها، فإنها بلا ثمن لمن يبيعها«.

ــيــــرورة الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة  مــــن خــــــارج الــــصــ
ــد الــشــيــعــي«  ــهـ والـــعـــالمـــيـــة، تــــصــــدّرت »المـــشـ
ــاب من 

ّ
كــت الــســعــوديــة مجموعة  المملكة  فــي 

انــتــمــاءات مــتــعــدّدة: ليبرالية  الــطــائــفــة مــن 
)قــضــى بــعــض أفـــرادهـــا ردحـــا فــي الــتــديّــن(، 
ويــســاريــة، جمع بينها هــدف مــشــتــرك: نقد 
مملكة  وتمجيد  الشيعي  الديني  الاجتماع 
الــثــيــمــة  وهــــي   ،»2030 و»رؤيـــــــة  ســـعـــود  آل 

الحاضرة بكثافة في كتابات المجموعة.
ابتداءً، لا بد من إلفات الانتباه إلى أن هذه 
ظاهرة  مسمّى  عليها  يــصــدق  لا  المجموعة 
 
ّ
ثقافية، ولم تكتسب صفة تيار ثقافي، ولكن
الرسمي  الإعــام  لها في  الممنوحة  المساحة 
يسبغ عليها حالة ثقافية برافعة سلطوية. 
الطاغية في قمع حرية  ل 

ّ
اختار هــؤلاء تمث

الشريك المذهبي، ولكن من موقع الآخر.
ــيــــارات مــخــاتــلــة يــلــجــأ إلــيــهــا أفــــراد  ثـــمّـــة خــ
ــى الــــوقــــوع فــي  ــ ــذه المـــجـــمـــوعـــة تــفــضــي إلـ ــ هـ
السياسية منها  الجديدة،  العبودية  قبضة 
الــذات  بينها مخادعة  ومــن  رئيسة،  بدرجة 
من  ثــمــنــا،  تتطلب  لا  بــقــضــايــا  بمشاغلتها 
أي نــــوع، كــمــمــارســة الــنــقــد الاجــتــمــاعــي، أو 
حتى النقد الفكري المقطوع الصلة بالحرية 
الــســيــاســيــة )أي نـــقـــد الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة(. 
سبيل  غير   

ً
يختارون سبيلا الذين  فأولئك 

ــبـــداد الــســيــاســي، يــقــتــرفــون  ــتـ مــقــارعــة الاسـ
خطيئة بحق شعبهم، حين يسهّلون تبرير 
الوقوع في حبائل العبودية الطوعيّة، بلغة 
دولا بــويــســي. لــيــس فـــي ذلــــك، كــمــا يــتــوهّــم 
بعضهم، دعوة لتعطيل حركة النقد بأشكاله 
أفق  فتح  تقتضي  الشجاعة  ولكن  الأخـــرى، 
 وليس انتقائياً، أي أن 

ً
النقد واسعاً وشاملا

الجسدية  السلامة  يجلب  ما  الناقد  يختار 
والــزهــو المعنوي، والــنــأي عــن كــل مــا يجلب 
ـــرر الــفــعــلــي والمــتــخــيّــل، الــــذي غــالــبــا ما 

َّ
الـــض

ينجم عن نقد السلطة السياسية.
ومـــن الـــضـــروري تثبيت نــقــط فــصــل فــي أي 
مناقشة مع هذا الفريق أو غيره، وبالنسبة 
إلـــى أولــئــك الــذيــن اعــتــمــدوا الــنــقــد نهجاً في 
حــيــاتــهــم ونــضــالــهــم، بــــأن لا خــشــيــة لــديــهــم 
مـــن الــنــقــد، ولــديــهــم الــشــجــاعــة الــكــافــيــة لأن 
ــــد ذواتــــــهــــــم. وفــــــي المـــــبـــــدأ، لا  يــــمــــارســــوه ضـ
ــدول عـــن الــنــقــد لأنــه  ــ غــنــى لــلــمــجــتــمــعــات والــ
شــرط رقــيّ، فلا تتقدّم الأمــم إلا بنقد ذاتها، 
واعــتــمــاده نهجاً ثابتاً ودائــمــا. وفــي الوقت 
نــفــســه، إن الانــتــقــائــيــة فـــي الــنــقــد هـــي خـــداع 
لــلــذات، كــأن نختار مــا يسهل نــقــده ويرجى 
أو معنوياً(، والــنــأي عمّا  كــان  )مــاديــا  ثمنه 
التبعات.  وتحمّل  المواجهة  جسارة  ب 

ّ
يتطل

وسام حاج*

أشهر قليلة مضت على صدور نداء الشيوعيين 
ــة تــــحــــرّر عــربــيــة  ــركـ ــــل حـ ــــن أجـ الــلــبــنــانــيــن »مـ
لــتــغــيّــر المشهد  كــافــيــة  كــانــت  جـــديـــدة«، لكنها 
ــاء هــذا  عــلــى جــبــهــة الــيــســار الــلــبــنــانــي. لــقــد جـ
الــنــداء في وقــت يستمر الــعــدوان ويشتدّ على 
محور المقاومة، آخذاً أشكالًا مختلفة وجديدة 
بعد أن عجز العدو عن تحقيق أي إنجاز من 
رؤيــة  أنــضــج  الـــذي  الأمـــر  العسكرية،  الناحية 
مختلفة وجديدة أيضاً، ومتناسبة مع مهمات 
جديدة، عبّر عنها هؤلاء في ندائهم الذي رأوا 
عليه  التغيير  لقوى  الرئيسي  الــهــدف  أن  فيه 
أن يــتــمــحــور حــــول قــضــيــة الــتــحــرر الــوطــنــي: 
»فــبــمــجــرد بــقــاء بــلــدانــنــا ســوقــا لــإمــبــريــالــيــة 
ومـــصـــدراً لمــــواد أولــيــة مــنــهــوبــة، ســـوف يبقى 
إنـــمـــاؤهـــا وتـــقـــدّمـــهـــا عــصــيــن عـــلـــى الــتــنــفــيــذ 
لـــو ظـــا مــتــمــحــوريــن حــــول مــســألــة الــتــغــيــيــر 
الــداخــلــي فــقــط. فشعوبنا أضــحــت مــجــرد كتل 
بشرية موظفة في خدمة المصالح الإمبريالية 
ومــخــطــطــاتــهــا وتــحــولــت بــلــدانــنــا إلـــى هياكل 

ويقاتل من أجل حرمان الآخرين منها بدعوى 
أنهم يقفون أمام التقدّم والمسار الذي يسلكه، 
تنقلب الــحــريــة اســتــبــداداً، ولــطــالمــا كـــان لهذا 
الاتجاه قدم راسخ في الاستبداد والمصادرة، 
قــولــبــنــاه فـــي جــمــلــة مقتضبة »تــنــزيــه الـــذات 
الــتــعــبــيــر عنها  ــان  كــ وتــوصــيــم الآخــــــر«، وإن 
بمفردات مستمدة من قاموس الحرية نفسها.

وحــتــى لا يــقــع هـــذا الــفــريــق تــحــت وطـــأة وهــم 
المنجز السلطوي، على فرضية حصوله، فمن 
إلـــى نقطة جوهرية  لــفــت الانــتــبــاه  الأخـــاقـــي 
هي  وإنما  هبات،  ليست  الحقوق  أن  مفادها 
خــصــائــص وامـــتـــيـــازات تـــرافـــق الإنـــســـان منذ 
ولادتـــــه، ولـــذلـــك يــصــرّ هـــربـــرت ســبــنــســر على 
رفــض الفكرة القائلة بــأن حقوق المواطن هي 
ما تقرّرها الحكومة وحدها. كما أن الحقوق 
سبنسر  يــقــتــرح  ولــذلــك،  استنسابية،  ليست 
ــراد حقوقاً  الأفـ لجميع  يكفل  واضــحــا  قانوناً 
متساوية، وأن تكون هذه الحقوق هي الحكم 
الشامل للجميع، أي قانون يقوم على الحريّة 
المــتــســاويــة لــأفــراد كــافــة، ويــمــنــع أي فـــرد من 
ــده يــؤسّــس  ــذا وحــ انــتــهــاك هـــذا الـــقـــانـــون، وهــ

لمشروعيّة الرابطة بين الفرد والدولة.

شعاره طبقياً، ضد الرأسمالية، أصبح شعاره 
ــــذي لطالما  لا يــســتــهــدف ســـوى الــطــائــفــيــة، والـ
ســاعــده للنيل مــن المــقــاومــة الإســامــيــة. يجتر 
مقولة الــحــزب المــقــاوم وهــو الآن لا يــقــوم بأي 
عمل مقاوم، بالرغم من أن لبنان أصبح فعلياً 
تــحــت الاحـــتـــال الأمــيــركــي المــبــاشــر. حــتــى في 
بيانه الذي أدان فيه الزيارة لم يتجرأ على ذكر 
العدو الإسرائيلي حين أورد زوراً أن المقاومة 
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت مـــن أجــــل الـــدولـــة 
ومــن جــهــة، يطرح  الــديــمــوقــراطــيــة.  العلمانية 
التغيير الاجتماعي، لكنه يرفع شعار التغيير 
ــه الــطــبــقــة  ــ الــــديــــمــــوقــــراطــــي الـــســـلـــمـــي فــــي وجــ
الــحــاكــمــة الــفــاســدة الــتــي يــوازيــهــا مـــع الــعــدو 
الاشتراكية  تحقيق  إلــى  يطمح  الإســرائــيــلــي. 
ويعزل نفسه عن مصير دول محور المقاومة، 
الكفيل  هــو  معها  الاقــتــصــادي  التكامل  حيث 
ــي لــبــنــان.  ــاح أي فـــرصـــة لــاشــتــراكــيــة فـ ــجـ لإنـ
مقاومة  وإنشاء  العربي  اليسار  تطوير  يريد 
عربية شاملة، وفي الوقت نفسه يعلن جهاراً 
أن الحرب على سوريا شأن داخلي لا ينبغي 

التدخل فيه.

فون الشيعة« في السعودية والاصطفاف السياسي
ّ

»المثق

»شيوعيون لبنانيون« في سوريا: التطبيع الطبيعي

اختيار »النهار« 

لنشر مقالات 

مقطوعة 

الصلة بالسياق 

الثقافي 

اللبناني ليس 

عبثياً وإن بدا 

طفولياً وفي 

تفصيحه 

السياسي 

والإعلامي 

ع نحو 
ّ
يتطل

موازنة ما تنشره 

»الأخبار«
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رأيرأي

القضاء اللبناني 

أمام مسؤولياته

بشارة مرهج*

الـــســـجـــالات، لا بـــل الـــصـــراعـــات، داخـــل 
الجسم القضائي اللبناني تجاوزت كل 
لــم يكن يتصوره  الــحــدود وبلغت حــداً 
ولا  بالقضاء  يليق  لا  مــا حصل  أحـــد. 
أن  بالقضاء  يفترض  إذ  بلبنان،  يليق 
مدرسة  ومــمــارســاتــه،  بمواقفه  يــكــون، 
للبنانيين يستلهمون منها روح المعرفة 
الــتــصــرف في  الــعــدالــة وكيفية  وعــظــمــة 

الأزمات.
التي  بالقيم  محكوم  اللبناني  القضاء 
يــنــبــنــي عــلــيــهــا هــيــكــلــه وبـــالمـــبـــادئ الــتــي 
ــك يــتــوقــع  ــذلـ تــنــطــلــق مــنــهــا أحـــكـــامـــه، لـ
الأعلى  القضاء  مجلس  من  اللبنانيون 
ــلــــى«- ومــن  -وأشـــــدد عــلــى عـــبـــارة »الأعــ
رئيسه بــصــورة خــاصــة، أن يــبــادر إلى 
رأب الصدع ووضع الخلافات في أطرها 

المعهودة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
ـــذي انــتــصــب قـــوســـه منذ  ــ فــالــقــضــاء ال
آلاف السنين في بيروت لا يستطيع أن 
إعــاء  فــي  السامية  عــن مهمته  يتخلى 
القانون  وتكريس سلطة  الــعــدالــة  شــأن 
حــتــى لـــو تـــمـــادت قــــوى وســـلـــطـــات في 
لصالح  جانباً  وركنه  القانون  تهميش 
الــحــكــم إلا تــســلــطــا على  قــلــة لا تــفــهــم 

البلاد وأهلها وأموالها.
ــذاتــه ولمـــا يمثله من  الــقــضــاء مــطــلــوب ل
اللحظة والمرحلة.  قيم ومــدارك تتجاوز 
وهو مطلوب لــدوره في صون الحقوق 
وفي مقدمها حقوق الفرد والجماعات 
ــتــــمــــع الــــــــذي تـــعـــصـــف بـــــه ريـــــاح  والمــــجــ
الانقسام وترتفع فيه »رايــات« تخاطب 
العصبيات وتتطلع إلى كيانات ما قبل 

نشوء الدولة.
ثم من قال إن اللبنانيين يسكتون على 
مختلفة-  عناوين  -تحت  القضاء  شــل 
ـــذي يــتــطــلــعــون فـــيـــه إلـــى  ــ ــــوقــــت الـ فــــي ال
العصر  جــريــمــة  فــي  التحقيق  مــتــابــعــة 
 
ً
وصــولا ومرفأها  بيروت  التي حطمت 

ــرام الــعــدالــة  ــتـ إلـــى كــشــف الــحــقــيــقــة واحـ
وإنصاف الشهداء والجرحى وأهاليهم 
الموجودين داخل كل بيت ومنطقة من 

مناطق لبنان.
نعم لبنان بحاجة إلى القضاء ولا يمكن 
أن يستغني عنه أو التفريط به لصالح 

جهة من الجهات مهما بلغ نفوذها.
ــن عــضــهــم الـــجـــوع  ــذيــ ــ والـــلـــبـــنـــانـــيـــون ال
إلى  كبيرهم  مــن  كــرامــاتــهــم،  وانتهكت 
صــغــيــرهــم، يــوجــعــهــم انــكــفــاء الــقــضــاء 
ويــنــتــظــرون مــنــه المـــبـــادرة إلـــى اقــتــحــام 
الــشــائــكــة والــتــصــدي لحكام  ــــاك  الأسـ
ومــصــرفــيــن عـــتـــاة احـــتـــقـــروا الــحــقــوق 

وصادروا الأموال وقطعوا الأرزاق.
لبنان لا يستطيع أن يتخلى عن العدالة 
ومؤسساتها، إذ مــاذا يبقى منه، ومن 
القضاء الذي طالما اعتز به، إذا استمر 
ــل الــشــرنــقــة واســتــمــرت  ــ الــســجــال داخـ

الحال على ما هي عليه؟!

*كاتب وسياسي لبناني

ولــكــن حتى الــقــانــون قــابــل للانتهاك، فــي ظل 
والدولة،  المجتمع  القوى بين  موازين  اختلال 
ــــد وصـــم   مــــعــــادلات كـــثـــيـــرة. وقـ

ّ
ــه تـــخـــتـــل ــعـ ومـ

الذي  التعيس«  »الضمير  بـ الوعي  بيردييف 
قد يسوق صاحبه إلى العبودية، حين يدخل 
في لعبة القانون التي تملي عليه العمل وفق 
شـــروط الآخـــر، أيــا كــان هــذا الآخـــر )والسلطة 
في مقدّمها(، وهي شروط ليست متوافقة مع 

منسوب وعيه.
مــا يُــرمــى بــه الآخـــر )الــديــنــي هــنــا(، بالجمود 
على خيار ثقافي يخلع عليه مشروعية دينية 
ونــفــي الــخــيــارات الأخــــرى، وتــالــيــا التحريض 
ــه، يـــمـــارســـه المـــثـــقـــف الــســلــطــوي  ــتـــاعـ عـــلـــى اقـ
حــرفــيــا مـــع فــــارق أن الأخـــيـــر يــتــحــصّــن بــقــوة 
مــاديــة، أي الــدولــة، وأيّ دولـــة؟! إن الاحتجاج 
بــــأن الآخـــــر يــحــتــمــي خــلــف ســـاتـــر ديـــنـــي في 
تــصــويــبــه عــلــى المــخــتــلــف يـــرتـــدّ عــكــســيــا على 
رمي  فــي  سيما  ولا  نفسه،  السلطوي  المثقف 
ــف والـــرجـــعـــيـــة، وبـــمـــا حـــواه 

ّ
الــديــنــي بــالــتــخــل

إرث الــســجــالات الإيــديــولــوجــيــة بـــن الــديــنــي 
أن  ويبقى،  الحداثة.  سرديات  في  والعلماني 
جــدالات الشأن العام تبقى محكومة بقوانين 

ــأي حـــق أخــاقــي  ــذا؟ وبــ أي حـــزب شــيــوعــي هــ
بخطوة  قــامــت  شيوعيين  لمجموعة  يتصدى 
وجـــدانـــيـــة تـــجـــاه الـــدولـــة الـــتـــي تــعــرضــت إلــى 
عرفتها  إمبريالية  استعمارية  حــرب  أقــســى 

البشرية في الآونة الأخيرة.
إن انحرافات الحزب ليست صدفة. هكذا يرسم 
له الــدور من قبل الــدوائــر الغربية التي تقوم 
بعملية »الإخراج« في معركتها ضد المقاومة. 
أن يكون مقنعاً  المفترض  فلكل حــزب خطابه 
الكتائب،  إليها. حزب  يتوجه  التي  للشريحة 
، لــــن يـــكـــون مــقــنــعــا إذا تــــنــــاول خــطــابــه 

ً
مــــثــــا

المــقــاومــة،  مذهبية  مسألة  للمقاومة  المــعــادي 
لأن تاريخه نابع في الأساس من كونه حزباً 
مذهبياً. فتأتي شعاراته لتحمل فكرة التخلي 
ــقــــاوم كـــشـــرط أســـاســـي لــبــنــاء  عـــن الـــســـاح المــ
الدولة »الطائفية«، طبعاً، )علماً أن »الكتائب« 
ح وقرر أن يضع نفسه مكان 

ّ
كان أوّل من تسل

أمّــا  الفلسطينية(.  المــقــاومــة  لــيــضــرب  الــدولــة 
نراه  علمانياً،  حزباً  كونه  الشيوعي،  الحزب 
بالرغم  المــقــاومــة بسبب شيعيتها،  مــن  يــنــال 
الإسرائيلي  العدو  مع  المقاومة  أن صــراع  من 

السلطة السياسية  تــكــن  لــم  مــا  الــفــكــر،  حــريــة 
بل  فكرية،  مناقشات  تعود  لا  فحينئذ  طرفاً، 

سياسية وتالياً أمنية.
مــن  لـــلـــحـــدّ  الـــســـلـــطـــة  إلـــيـــه  تــلــجــأ  ــا  مــ أوّل   

ّ
إن

ــة، حــيــث  ــيــ ــزائــ ــوانــــن الــــجــ ــقــ ــات هــــو الــ ــريــ ــحــ الــ
تلك  باستخدام  بــالــغ،  وبيسر  السلطة،  تقوم 
القوانين وتوجيه اتهام بإساءة الحريّة تحت 
الخاص،  أو  الــعــام  الحق  على  التعدّي  طائلة 
 حريّة المواطن 

ّ
ولذلك لفت مونتسكيو إلى أن

تتوقف على صلاح القوانين الجزائية خاصة.
ع 

ّ
ــذي يتطل الــ الــقــانــون   

ّ
ــر، إن ــ فـــي حــقــيــقــة الأمـ

مــا ينطوي على تقييد  المــواطــنــون ليس  إليه 
وهو  السلطة،  تغوّل  يمنع  ما  بل  لحرياتهم، 
القانون من  إليه هايك بتحرير حكم  لفت  ما 
الامتيازات والاستثناءات لأشخاص معيّنين 
تحدّدهم السلطة، وهذا وحده الكفيل بحماية 
ــام الــقــانــون والمــانــع لتشكّل  مــبــدأ المـــســـاواة أمـ

الحكم الاستبدادي.
المثقف السلطوي بعجرفة مستعارة، يمارس 
إقصاءً متعالياً ضد شريكه المذهبي بالمعنى 
ــــن طـــريـــق  ــيــــس الــــديــــنــــي، عـ ــولــــوجــــي ولــ ــنــ الإثــ
ــر لــلــعــلــم  ــنـــاصـ تــنــصــيــب نــفــســه فــــي مـــوقـــع المـ
والـــحـــداثـــة والانـــفـــتـــاح والــحــريــة ونــفــيــهــا عن 
الآخــر. ما يؤسف له، أنه يفعل ذلك من موقع 
التعبير  حــريــة  ولــيــس  السلطة،  مــع  التماهي 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــقــــاحــــل فـ ــد مـــرتـــعـــهـــا الــ ــجـ ــتــــي يـ الــ

الإعلامي للسلطة.
 أسوأ ما قد يواجه مجتمعاً ما أن يتقمّص 

ّ
إن

ا ينزاح عن محيطه 
ّ
المثقف دور رجل الأمن، لم

ولــك، حينئذ،  البلاط،  إلى  الطبيعي، وينحاز 
الــذي ينسجه والأجندة  الخطاب  نــوع  تخيّل 
مــدام  أطلقتها  مــصــدور  نفثة  يحملها.  الــتــي 
رونـــــالاد، أحـــد رمــــوز الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، وقــد 
أعدمت سنة 1793 بسبب آرائها، واختصرت 
ــبــــارة: »الأمــــــــن هــــو مــقــبــرة  ــة الـــحـــريـــة بــــعــ ــ ــ أزمـ

الحرية«.
إن الجملة البائسة التي تردّد في بعض أصقاع 
العالم، والعربية منها على وجه الخصوص: 
»الحمد لله على نعمة الأمــن والأمـــان«، وهي 
ــوة مــفــتــوحــة لــلــســلــطــة بــأن  ــ لــيــســت ســــوى دعـ
تغرز مخالبها في أجساد رعاياها، وهي، في 
 
ّ
لسن للطغاة  اســتــدراج  عملية  نفسه،  الــوقــت 
ما يــشــاؤون من تشريعات وابتكار إجــراءات 
تــنــتــهــي، فـــي خــاتــمــة المـــطـــاف، إلــــى اســتــعــبــاد 
أي  الأســاس،  بمهمتها  الدولة  تذكير  الرعيّة. 
ــب الاســـتـــجـــداء الــخــادع 

ّ
ــــن، لا يــتــطــل حــفــظ الأمـ

ــالأحـــرى الــثــمــن،  ــهـــن، لأن الــنــتــيــجــة، أو بـ والمـ
ــة والــــوقــــوع فـــي حــبــائــل  ــريّـ هـــي خـــســـارة الـــحـ
التي  »الأمّـــة  فــــ توكفيل  وبحسب  الاســتــعــبــاد. 
الأمــن  عــلــى  بالسهر   

ّ
إل حكومتها  تــطــالــب  لا 
والنظام، أمة مستعبدة«.

باسم الحفاظ على الأمن، يتمّ انتهاك الحريّات 
عموماً، وليس أهون على الأنظمة الشموليّة 

لــيــس ديــنــيــا، بـــل لأن إســرائــيــل دولــــة محتلة 
المقدّم  الخطاب  بهذا  لكن  استعمارية.  وأداة 
مــــن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــرســـمـــي تــســتــمــيــل 
العلمانيين  مــن  واســعــة  شريحة  الإمبريالية 
والمــثــقــفــن الـــذيـــن يــئــســوا مـــن الــطــائــفــيــة في 
لبنان ويعتقدون أن المقاومة لها مصلحة في 
حماية هذا النظام الطائفي المسبب لويلاتهم. 
كما أن الــدور المريب الــذي يقدمه هــذا الحزب 
خدمة للإمبريالية )وهو الحزب المفترض أن 
يــكــون الــســبّــاق فــي معركة الــتــحــرر الــوطــنــي(، 
الحقيقي  للجوهر  تغييبه  فــي  بالضبط  هــو 
للصراع الذي يقوده محور المقاومة، في كونه 
انحرافاته  ولتغطية  وطنياً.  تحررياً  صراعاً 
يصور هذا الحزب الأزمة السورية بأنها أزمة 
داخــلــيــة لــنــظــام فــاســد يــقــمــع شــعــبــه الــطــامــح 
له  أو بأنها صــراع مذهبي لا علاقة  للحرية، 
بها. وكلنا نعلم كيف أن أمينه العام السابق 
ــى تــوقــيــعــه إعــــــان »ربـــيـــع  ــ ــــب بــــه الأمــــــر إلـ ذهـ
دمشق« مع مجموعة من المثقفين الليبراليين.

، إن زيــــــارة دمـــشـــق لــهــي عــمــل بــطــولــي 
ً
فـــعـــا

وحدث تاريخي! لقد عرّت الكثير من الأحزاب 

مـــن أن تـــخـــوّف الـــنـــاس مـــن وقــــوع أخـــطـــار ما 
تأييد شعبي  أكبر  على  قادمة حتى تحصل 

بفرض إجراءات أمنيّة صارمة.
 الــلــعــب بــورقــة الأمــــن هــو امــتــيــاز حصري 

ّ
إن

ــــدى الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــمــنــهــا تــكــتــســب  لـ
أركانها،  ز 

ّ
تعز ومنها  الشعبيّة،  مشروعيّتها 

ومــنــهــا تــبــيــح اســتــعــمــال مــا تــشــاء مــن أدوات 
الــقــمــع بــاســم »حــفــظ الأمـــــن«. ولــطــالمــا أســرف 
اب شيعة في مملكة آل سعود في الرقص 

ّ
كت

على جثث شهداء العوامية والقطيف عموماً، 
الـــخـــصـــم، أي وزارة  إلــــى روايــــــة  مــســتــأنــســن 
الــداخــلــيــة وأفـــرعـــهـــا الــقــديــمــة والمــســتــحــدثــة، 
وآخرها جهاز أمن الدولة، واحتساب روايتها 
ظ. 

ّ
نهائية وغير قابلة للطعن، أو حتى التحف

ــــن الــســلــطــة ولـــيـــس المــجــتــمــع،  فــــالأمــــن هــــو أمـ
وعليه، فإن حفظ الأمن كفيل بتبرير كل إجراء 

يوصل إليه )أي إلى أمن السلطة(.
القديم،  بالتكتيك  التذكير  يعيد  سبق  ما   

ّ
إن

ــنـــزع المــســتــبــد الـــشـــرعـــيـــة عــن  ــل أن يـ ــ فـــمـــن أجـ
خــصــومــه يحمّلهم مــســؤولــيــة تــهــديــد الأمـــن، 
وظــاهــره أمـــن الــنــاس وبــاطــنــه وحقيقته أمــن 
ــذه، يــحــتــكــر  ــهــ ــرة كــ ــاكــ الـــســـلـــطـــة. وبــــذريــــعــــة مــ
المستبد سلطة فرض النظام واستعادة الأمن، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يـــجـــرّد الــخــصــوم مـــن أي 

غطاء شعبي، أي شيطنة المعارضين له.
الحريّة أسهل من  ليس مــن وسيلة لمــصــادرة 
البلاد، والذي  التهديد الأمني في  رفع درجــة 
»إعــان  قانون  تحت  البلدان،  بعض  في  يتمّ، 
ــال الــــطــــوارئ« وفــــي أحـــيـــان كــثــيــرة يــجــري  حــ
ــو بــبــســاطــة بمنزلة  ذلـــك مــن دون إعــــان، وهـ
ــــن وجـــــــود تـــهـــديـــد أمـــنـــي  بــــــاغ اســـتـــبـــاقـــي عـ
بمستوى مرتفع للغاية يحدق بالبلاد، وهو 
الأمنيّة  الإجـــراءات  لتبرير  التمهيدي  الشرط 
الاســتــثــنــائــيــة فــي عــمــوم المــنــاطــق، حــيــث يتم 

تعطيل العمل بالدستور.
ــاب، الــذيــن اخـــتـــاروا الاصــطــفــاف 

ّ
لــهــؤلاء الــكــت

إلى جانب الطاغية، ونذروا أقلامهم لخدمته 
وساهموا في تأخير لحظة التغيير الحقيقي، 
القائم على الشراكة الشعبية الكاملة في بناء 
بدعوى  والمــســاواة  والــعــدالــة  الحرية  مجتمع 
ــاة الــلــيــبــرالــيــة  ــ أن ســـلـــمـــان وصــبــيــتــه مــــن دعــ
والانفتاح والاعتدال، نذكّر بما جرى في لقاء 
ــي فهد الــعــرش فــي عــام 1982؛ 

ّ
جــرى بعد تــول

جمع عــدداً مــن قــيــادات الــحــزب الشيوعي في 
الأمــيــر عبد  العهد  مــع ولــيّ  العربية  الجزيرة 
الله، الملك لاحقاً، العائدين من المنفى، فتحدّث 
الصحافة  بأن  وأخبرهم  اليسار،  بلغة  معهم 
لانحيازه  الأحــمــر،  بالأمير  تصفه  الأميركية 
الفقيرة  والطبقات  العمّال  إلى جانب قضايا 
هذا  خــرج  الأميركية.  الرأسمالية  ومناهضة 
مــا سمعوا  لفرط  أيديهم  يفركون  وهــم  النفر 

من ترّهات، فهل وصلت الرسالة؟
* باحث من الجزيرة العربية

نحن  وطهّرتنا  والعربية  اللبنانية  اليسارية 
الآثمين الصامتين عن كل سفك لدماء الشعب 

العربي السوري.
تـــشـــدد مــــصــــادر »الـــشـــيـــوعـــيـــن الــلــبــنــانــيــن« 
ــارة هـــي فــاتــحــة وتــخــطــت  ــزيــ ــذه الــ عــلــى أن هــ
حدود التضامن لتطرح التعاون، وستتلوها 
ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات مـــع مــخــتــلــف الأحــــزاب 
والقوى وحتى مع الــدول التي يتفقون معها 
فــي الــرؤيــة. وهــذا المــوقــف تجاه ســوريــا ليس 
بجديد. ففي صفوفهم مناضلون وقفوا منذ 
فـــي حربها  إلـــى جــانــب ســـوريـــا  الـــيـــوم الأوّل 
ــل الــتــنــظــيــم  ــ ــك داخـ الــدفــاعــيــة وعــــبــــروا عـــن ذلــ
كان  وبعضهم  مختلفة.  وبــأشــكــال  وخــارجــه 
مبادراً لتنظيم »المؤتمر المشرقي الأوّل دفاعاً 

عن سوريا« في عز الهجوم صيف 2013.
كلمة أخيرة، تزامنت الزيارة مع انتشار على 
لأربعة  فيديو  لتسجيلات  الــتــواصــل  وســائــل 
شهداء من المقاومة الوطنية اللبنانية يتلون 
فــيــهــم وصـــايـــاهـــم؛ كــانــت ســـوريـــا فـــي صميم 

قلبهم النابض!
* كاتب لبناني

)أ ف ب(



 غزة ــ رجب المدهون

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن خـــــطـــــورة الـــــعـــــدوان 
مخيّم  على  المسبوق  غير  الإسرائيلي 
ــــان جــيــش الـــعـــدو تــعــزيــز  جـــنـــن، وإعــ
ة، 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  فــي  تــواجُــده 

الــســيــاســي  المـــســـتـــويَـــن  ــيـــون  عـ أن   
ّ

إل
ــــال كــانــت  ــتـ ــ ــي دولــــــة الاحـ ــــي فــ ــنـ ــ والأمـ
يمكن  التي  الفعل  ردود  على  مــتــركّــزة 
ــو مــا  ــ ــــصــــدر مــــن قـــطـــاع غــــــزة، وهـ

َ
أن ت

إقــرار  إلــى  الإسرائيلية  السلطات  ــع 
َ
دف

ــيـــاطـــات فــــي المــنــطــقــة  ــتـ مـــزيـــد مــــن الاحـ
ر فيه الوسيط 

ّ
الجنوبية، في وقت حذ

خرج عن 
َ
المصري من أن الأوضاع قد ت

بأن  الاحتلال  ويقدّر جيش  السيطرة. 
عدد الشهداء الكبير الذي أسفرت عنه 
ردّاً  قد يستجلب  أمــس،  مجزرة جنين 
من الفصائل الفلسطينية في القطاع، 
وخــاصــة حــركــة »الــجــهــاد الإســامــي«، 
التي زعم العدو أن عمليّته الأخيرة في 
المخيّم استهدفت ثلاثة من عناصرها، 
كبير  هجوم  لتنفيذ  طون 

ّ
يخط كانوا 

في دولة الاحتلال، فيما اعتبر أليؤور 
ليفي، مراسل قناة »كــان« العبرية، أن 

ت الحدود، وهو ما قد 
ّ
خط

َ
»العملية ت

يصل إلى تصعيد مع غزة«.
ــا، أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر فــي  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــأن الــحــركــة  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ »الـــجـــهـــاد«، »الأخـ
ــائــــل  ــفــــصــ ــات مـــــــع الــ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ أجـــــــــــرت مـ
ــة، وخـــاصـــة حــركــة  ــ

ّ
ــاف الــفــلــســطــيــنــيــة كــ

ــــاورات  ــــشـ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ »حــــــمــــــاس«، إضـ
مـــع الـــوســـطـــاء المــصــريــن والأمـــمـــيّـــن، 
ـــى المــعــنــيّــن  ــ ــا نـــقـــلـــت إلـ ــهــ  أنــ

ً
مـــضـــيـــفـــة

رســائــل عــاجــلــة، بــعــد وقـــت قصير من 
بــدء الــعــدوان، مفادها »ضـــرورة إنهاء 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإسـ
ــر  ــيـــؤدّي إلــــى تــفــجُّ لأن اســتــمــرارهــا سـ
ــة  ــهـ الأوضــــــــــــاع والـــــــدخـــــــول فـــــي مـــواجـ
عسكرية جــديــدة«. وفــي الإطــار نفسه، 
ر الــقــيــادي فــي »الـــجـــهـــاد«، داوود 

ّ
ــذ حــ

شــهــاب، مــن أن »مـــا يــجــري فــي مخيّم 
ــرّ، فــلــن يبقى  ــمـ ــتـ جـــنـــن، فـــي حــــال اسـ
ــيّـــم، بـــل ســيــطــاول  مـــحـــصـــوراً فـــي المـــخـ
 نقطة في فلسطين«، داعياً »جميع 

ّ
كل

ل 
ّ

التدخ إلــى  الــهــدوء،  بحالة  المعنيّين 
ــبْــــح جــمــاح  ـــم الأوضــــــــاع وكــ

ُ
لمـــنـــع تـــفـــاق

ــنــا 
ّ
فــإن  

ّ
وإل الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــة 

سنقوم بواجباتنا ومهامّنا في الدفاع 
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ــراب  ــ ــمّ الإضـ تــتــكــامــل تــفــاصــيــلــه، إذ عــ
ــة وبــلــداتــهــا، فيما 

ّ
الــشــامــل مـــدن الــضــف

الغاضبة  الشعبية  المــســيــرات  خــرجــت 
 بـــالـــردّ 

ً
ــع، مــطــالِــبــة ــواقــ فـــي عـــشـــرات المــ

على جــرائــم الــعــدو، تــوازيــا مــع انــدلاع 
ــات فـــــي نــــقــــاط عــــــــــدّة، وســــط  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ

استنفار لقوات الاحتلال.
ــا اشــتــغــال  ــبـــدو واضــــحــ بــالــنــتــيــجــة، يـ
ـــع الأوضـــاع 

ْ
حكومة الاحــتــال على دف

ــى قـــمّـــة الــغــلــيــان، مـــن خــــال عبثها  إلــ
ـــات الــفــلــســطــيــنــيــة كــــافــــة الــتــي 

ّ
بـــالمـــلـــف

ــع الـــقـــائـــم«،  يــمــكــن أن تــنــســف »الــــوضــ
وتــحــديــداً فــي الــقــدس، فــي وقــت توجّه 
ــة،  ــيـ فــيــه نــتــنــيــاهــو إلــــى المــمــلــكــة الأردنـ
فته زيــارة 

ّ
في محاولة لاحــتــواء ما خل

ــرّف، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر،  ــتـــطـ الــــوزيــــر المـ
فــعــل  ردود  مــــن  الأقـــــصـــــى،  لــلــمــســجــد 
ــن غـــفـــيـــر خــــرج،  ــ ــلـــى أن ابــ غـــاضـــبـــة. عـ
فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع نــتــنــيــاهــو بالملك 

غزة ــ يوسف فارس

ــقـــظ مـــخـــيّـــم جــــنــــن، أمــــــــس، عــلــى  ــيـ ــتـ اسـ
ــــزرة، أعـــــــادت إلـــــى الأذهــــــان  ــــجـ ــع مـ ــائــ وقــ
اقتحم  إذ   .2002 نيسان  ملحمة  وقــائــع 
المئات من جنودِ أربــعِ وحــدات عسكرية 
ــيـــــش الاحـــــــتـــــــال،  ــ ــة فـــــــي جـ ــصّــــصــ ــتــــخــ مــ
ــب المــخــيّــم، بــقــيــادة قــائــد فــرقــة جنين، 

ْ
قــل

المسيّرة  الطائرات  أســراب من  ومساندة 
المــقــاتــلــة، كــانــت مــســتــعــدّة لإطــــاق الــنــار 
»من دون تردّد إذا استدعت الضرورة«، 
وفــــق إفــــــادةٍ قــدّمــهــا ضـــابـــط إســرائــيــلــي 
العملية  من  الهدف  ل 

ّ
مث

َ
ت للصحافيين. 

استشهاد عشرة  إلــى  أدّت  التي  الدامية 
مــواطــنــن، فــي »إحــبــاط قنبلة موقوتة« 
»الجهاد الإسلامي«، كانت على  تابعة لـ
مسافة خطوة من تنفيذ »هجوم خطير 
داخــــل إســـرائـــيـــل«، بــحــســب زعْــــم ضابط 
في جهاز »الشاباك«. وعليه، فقد تمكّن 
جيش الاحتلال، وفق ادّعائه، من إغلاق 
الـــتـــي اســـتـــعـــدّت لتنفيذ  دائـــــرة الــخــلــيــة 

الهجوم في »إطار زمني فوري«.
ــه الـــضـــابـــط  ــ ــدّمـ ــ ــا لــــإيــــجــــاز الـــــــذي قـ ــقـ ــبـ طِـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــــــذكـــــــور لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، 
فـــإنـــه، مـــع بـــدء الــعــمــلــيــة، فــعّــل المــقــاومــون 
ــارات الإنــــذار«، ونــشــروا 30 حــاجــزاً، 

ّ
»صــف

لـــتـــدور مــواجــهــات عــنــيــفــة أطــلــق خلالها 
عناصر »كتيبة جنين« النار على الآليات 
ــاركــــت فــــي الــــهــــجــــوم، بـــمـــا فــيــهــا  الـــتـــي شــ
الــجــيــب الــعــســكــري لــقــائــد مــنــطــقــة جــنــن، 
فــيــمــا اســتــخــدم جــيــش الاحـــتـــال أســلــوب 
»طــنــجــرة الــضــغــط« ضـــدّ مــبــنــى تحصّن 
فيه ثــاثــة مــن عناصر »ســرايــا الــقــدس«، 
هم أبناء العقيد في جهاز الأمن الوطني، 
ل في سجون الاحتلال سامي غنيم، 

َ
المعتق

ــبــنّ مــصــادر في 
ُ
نــور ومحمد وأحــمــد. وت

المــقــاومــة، فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، أن 
طه اعتقال 

ّ
الاحــتــال كــان يضع فــي مخط

ــادة حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«،  ــ ــد قـ أحــ
بالإضافة إلى المطارَد ماهر تركمان، والد 
ذ برفقة 

ّ
نف قــد  كــان  الــذي  الشهيد محمد، 

ــــن شــقــيــقــه عــمــلــيــة الأغــــــوار في  نــجــلــه وابـ
مــطــلــع أيــلــول المـــاضـــي. وبــحــســب المــصــدر 
لت 

ّ
ذاتــه، فإن قــوّة إسرائيلية خاصة تسل

 شــاحــنــة مشابهة 
ً
ــة

ّ
إلـــى المــخــيّــم، مُــســتــقِــل

لــشــاحــنــات شــركــة »الــجــنــيــدي« الشهيرة 
المقاومة  عناصر  اكتشفها  وقــد  لــألــبــان، 
رع في تنفيذ عمليتها، وبادروا 

ْ
قبل أن تش

ــــى مــهــاجــمــتــهــا بـــصـــلـــيـــات كــثــيــفــة مــن  إلــ
الرصاص، ما استدعى استقدام تعزيزات 
عنيفة،  فــعــل  ردّة  أبـــدت  كــبــيــرة،  عسكرية 
إلى  هم 

ْ
الــذيــن حملت اصة 

ّ
القن بــادر  حيث 

 مــا هــو مــتــحــرّك، متسبّبين 
ّ

اســتــهــداف كــل
بوقوع عدد كبير من الشهداء.

وأنبأ السلوك الإعلامي الإسرائيلي الذي 
د مؤتمر صحافي 

ْ
أعقب الحدث، لجهة عق

ــدْراً كــبــيــراً من  ــ ــــادة تــضــمّــنــت قـ وتــقــديــم إفـ
دة« 

ّ
التهويل حول مُجريات »العملية المعق

ــا، بـــمـــحـــاولـــة لـــتـــبـــريـــر عـــدد  ــهــ ــاتــ ــتــــاجــ ــ ونِ
الــشــهــداء الــكــبــيــر، وخــصــوصــا أن واحـــدة 
مــن أهـــمّ ركــائــز العمل الأمــنــي فــي الضفة 
ة، هي الاقتصاد في إيقاع 

ّ
الغربية المحتل

القضم  »عمليات  تقود  لا  كــي  الضحايا، 
ع 

ْ
الجراحية« إلى تزخيم ردود الفعل، ودف

الــشــارع إلـــى الانـــخـــراط بشكل أوســـع في 
التي  الــســرّ  المــقــاومــة. غير أن كلمة  خلايا 
 تلك الاندفاعة، 

ّ
حرّكت جيش الاحتلال بكل

ن المقاومة في جنين  هي، في الواقع، تمكُّ
من الخروج من دائرة الفعل المحصور في 
ب هو مخيّم 

َ
حيّز جغرافي مضبوط ومراق

إلــى مساحات جــديــدة. ففي خلال  جنين، 
مِن  أن خلايا  بــدا لافتاً  الماضية،  الشهور 

برقين«،  »مجموعات  جبع«،  »كتيبة  مِثل 
»مجموعات اليامون، يعبد، قباطية«، هي 
ل نجاحاً 

ّ
التي تتصدّر المشهد، في ما يمث

لافتاً استطاعت من خلاله »كتيبة جنين«، 

وتشتيت  نــفــســهــا،  عــن  الــضــغــط  تخفيف 
الجهد الأمني الإسرائيلي نحو مساحات 
ــت حتى منتصف عام 

ّ
الــتــي ظــل الأريــــاف، 

2022 خارج حسابات التهديد.
ـــقـــرأ الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة في 

ُ
وعــلــيــه، ت

جنين، والتي استهدفت مَن قال الاحتلال 
إنهم »قادة مجموعات برقين«، في سياق 
الــهــاجــس الأمــنــي الــــذي أحــــدث فــارقــا في 
مستوى التهديد، إذ إن انخراط مُقاوِمي 
ــــن  ــــذيـ ــــس، والـ ــلـ ــ ــابـ ــ ــنــــن ونـ الـــــريـــــف فـــــي جــ
يمتلكون هامشاً أكبر في التحرّك والعمل 
المــيــدانــي مــمّــا هــو مــتــوافــر لـــدى مُــقــاوِمــي 
ــنـــن، فــــي دائـــــــرة الاشــــتــــبــــاك، يــعــنــي أن  جـ
ــعّـــالـــيـــة الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري فــــي الــضــفــة  فـ
إلى  المقبلة  الــفــتــرة  فــي  ستنتقل  الغربية 
ــل 

ّ
ــا يــمــث مــســتــوى أكـــثـــر تــعــقــيــداً، وهـــــذا مـ

قــادة  أحــد أســوأ الكوابيس التي لا يحبّ 
يروها،  أن  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسّسة 

حتى في منامهم.

ل العدو الإسرائيلي، أمس، قفزته الأكبر في 
ّ

ج
َ

س

 الفلسطينيين، منذ اعتلاء حكومة 
ّ

 الإجرام ضد
ّ

سجل

م السلطة 
ّ
ل

ُ
فة س

ّ
بنيامين نتنياهو اليمينية المتطر

 
ٌ

 يبدو أنها مدفوعة
ٌ

في دولة الاحتلال. قفزة

د حالة 
ّ

لهما استمرار تمد
ّ

ين: أو
َ

س
َ

ين رئي
َ
بعامل

 إلى 
ً

م جنين، وصولا
ّ

المقاومة انطلاقاً من مخي

راً 
ّ

ل تطو
ّ
قباطية وجبع وبرقين وغيرها، وهو ما يمث

ن 
ّ

بالغ الخطورة بالنسبة إلى إسرائيل، على رغم تمك

الأخيرة، يداً بيد مع السلطة الفلسطينية، في الآونة 

ة العمل المقاوم نسبياً، 
ّ

الأحدث، من إضعاف نوعي

 عبر سياسة العقاب الجماعي أو استراتيجية 
ً

سواء

فة، والتي استهدفت في نهاية 
ّ
الاعتقالات المكث

عهم إلى تسليم 
ْ

المطاف تيئيس المقاوِمين ودف

ين، فهو 
َ

ين المذكور
َ
ا ثاني العامل

ّ
أنفسهم. أم

سات الأمنية والعسكرية في دولة 
ّ

ع المؤس
ّ

وق
َ

ت

الاحتلال موجة تصعيد فلسطيني كبرى جديدة 

مع اقتراب حلول شهر رمضان، وهو ما قد يغريها 

بالوصول إلى أقصى حدود القتل حالياً، قبل بلوغ 

ح جماح الفلسطينيين، 
ْ
تلك الفترة، من أجل كب

اً يكن، فإن 
ّ

مهم عن الارتقاء بحالة الاشتباك. وأي
ْ

ولج

ف 
ّ
ب خطير ومكث

ُ
ما يقوم به العدو اليوم من تلاع

ة، سيكون 
ّ
ات الملغومة في الأراضي المحتل

ّ
بالملف

من شأنه التسريع بالانفجار الشامل، والدفع نحو 

ة بالفعل 
ّ

المواجهة الكبرى التي بدأ الأطراف كاف

ل الاحتلال 
ّ

تعزيز استعداداتهم لها، خصوصاً أن تغو

بقي المقاومة في غزة مكتوفة 
ُ

لا يمكن أن ي

 
ّ

الأيدي من جهة، ولا يفعل، من جهة أخرى، إل

مضاعفة الحنق في الشارع الفلسطيني، الذي لن 

 
ً

يجد أمامه، والحال هذه، سوى المقاومة سبيلا

ى
ّ

ن تبق
َ

للانتقام لشهدائه وحماية ما وم

ما وراء جنون الاحتلال:

حتى لا تشتعل أرياف جنين

لوا تل أبيب
ِّ

ق
َ

ب على حدود غزة... المقاومة للوسطاء: ع
ّ

تأه

يبدو واضحاً اشتغال حكومة 

ع الأوضاع
ْ

الاحتلال على دف

ة الغليان
ّ

إلى قم

ز جيش الاحتلال من انتشار نظام 
ّ
عز

ة« في عدد من المناطق 
ّ
»القب

الجنوبية القريبة من القطاع

 
ّ

واحدة من أهم

ركائز العمل الأمني 

في الضفة الغربية 

ة، هي الاقتصاد 
ّ
المحتل

في إيقاع الضحايا

م«
ّ

مذبحة إسرائيلية في »المخي

العدو يستعجل 

مواجهة كبرى
رام الله ــ أحمد العبد

ستشكّل المجزرة التي ارتكبها جيش 
ــلـــي، أمـــــس، وارتـــقـــى  ــيـ ــرائـ الـــعـــدو الإسـ
فــلــســطــيــنــيــن  ــداء  ــ ــهــ ــ شــ  10 ــا  ــهــ ــالــ خــ
ونــحــو 20 جــريــحــا بعضهم فــي حــال 
نــقــطــة مفصلية في  الــشــديــد،  الــخــطــر 
حــالــة الاشــتــبــاك الــقــائــمــة فـــي الضفة 
 
ً
فصلا ستفتح  كما  ة، 

ّ
المحتل الغربية 

جديداً من المواجهة، سواء في الضفة 
ــزة. وعــــاشــــت مــديــنــة  ــ ــاع غــ أو فــــي قـــطـ
جنين، صباح الخميس، وقائع دموية 
أعادت إلى الأذهان مشاهد عام 2002، 
 المــــنــــازل بـــالـــصـــواريـــخ، 

ُ
حـــيـــث قـــصـــف

الرصاص  اصة 
ّ
القن الجنود  وإطـــاق 

مَــن يتحرّك في   
ّ

كــل القاتل على  الحيّ 
شــــــوارع المـــخـــيّـــم مـــن طـــواقـــم إســعــاف 
أو صــحــافــيــن، والــــدفــــع بـــالـــجـــرّافـــات 
 

ّ
كل مت 

ّ
حط التي  الضخمة  العسكرية 

مــا يــعــتــرض طريقها مِـــن مَــركــبــات أو 
المستشفيات،  واســتــهــداف  مــواطــنــن، 
في حين ذكرت »القناة الـ 14« العبرية، 
ــــؤول عـــســـكـــري كــبــيــر،  ــــسـ ــــن مـ  عـ

ً
ــا ــقــ نــ

أن قــــوّة جـــوّيـــة كــانــت حـــاضـــرة أيــضــا 
المــســرح، وجــاهــزة للمشاركة في  على 
الهجوم، لكن قيادة الاحتلال اختارت 
الــعــدوان عــدداً  ــف 

ّ
عــدم تفعيلها. وخــل

 ،
ً
كــبــيــراً مــن الــضــحــايــا، ودمـــــاراً هــائــا

ــد مــجــمــوعــات 
ُ

لــكــنــه لـــم يــفــتّ مـــن عــض
ــتــــي أكــــدت  المـــقـــاومـــة فــــي المـــخـــيّـــم، والــ
تــــصــــدّي رجـــالـــهـــا لــــقــــوات الاحــــتــــال، 
طوال مدّة العدوان الذي استمرّ نحو 
4 ساعات، وإلحاقها خسائر مباشرة 
بــجــيــش الـــعـــدو عــلــى أكــثــر مـــن مــحــور 
طائرة  إسقاط  من  نها  وتمكُّ اشتباك، 
ــيّـــرة بـــرصـــاصـــهـــا، فــــي حــــن زعـــم  مـــسـ

للمخيّم  اجــتــيــاحــه  أن  الـــعـــدو  جــيــش 
ــاد  ــهـ ــجـ ــة »الـ ــركـ ــحـ ــة لـ ــيّـ ــلـ ــتــــهــــدف خـ اســ
ـــط لــتــنــفــيــذ 

ّ
الإســـــامـــــي« كــــانــــت تـــخـــط

داخــل  وخطيرة  كبيرة  فدائية  عملية 
إسرائيل، وأنه جرى استهداف البيت 
ــحــصّــن فــيــه عــنــاصــر الــخــلــيّــة، 

َ
الــــذي ت

بعدّة صواريخ »إنيرجا«.
هـــكـــذا، بــــدأ الإجـــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي في 
العام  بــدايــة  والـــذي سلك منذ  الضفة، 
ــي حكومة بنيامين 

ّ
الــجــاري - مــع تــول

ة الحُكم 
ّ
نتنياهو اليمينية المتطرّفة دف

خذ أشكالًا أكثر 
ّ
- مساراً تصاعدياً، يت

ــات الإعــــــــدام المـــيـــدانـــي  ــ وضــــوحــــا. إذ بـ
ــه الــرئــيــســة، على  والــقــتــل المــبــاشــر أداتــ
غِــــرار مــا جـــرى قــبــل مــجــزرة جــنــن من 
إعـــدام لــشــابّ مــن المــديــنــة نفسها قرب 
قــلــقــيــلــيــة، وآخـــــر فـــي مــخــيــم شــعــفــاط. 
أمــس سيكون من شأنها  لكن مذبحة 
ــــع الــتــصــعــيــد إلــــى مــســتــويــات أكــثــر 

ْ
دف

ســخــونــة، وهــو مــا حــمَــل رئــيــس وزراء 
الاحتلال، نتنياهو، على إجراء تقييم 
عاجل للوضع الأمني، في وقت أصدر 
فيه جيش العدو تعليماته برفع حالة 
محتمَل  تصعيد  لأيّ  تحسّباً  التأهّب 
مع قطاع غزة. وأجرى وزير الخارجية 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي يشغل 
ــر 

َ
مــنــصــب وزيــــر الـــحـــرب فـــي حــــال ســف

مــــشــــاورات وتقييماً  بــــــدوره،  ــر،  ــيـ الأخـ
لــلــوضــع الأمـــنـــي، أصــــدر عــلــى إثــرهــمــا 
ــإعــــاء مــســتــوى  تــعــلــيــمــات مـــمـــاثـــلـــة بــ
التأهّب. وستشكّل مجزرة جنين رافعة 
كــبــيــرة لــلــمــشــهــد الـــعـــام فـــي فــلــســطــن، 
جه نحو الانفجار 

ّ
والــذي يبدو أنــه يت

يَــظــهــر أن الجميع بــدأ  الـــذي  الــشــامــل، 
استعداداته له في خلال الأيام القليلة 
مــديــنــة  ـــه 

ْ
ــا شـــهـــدت مــ إن  إذ  المــــاضــــيــــة، 

الـــقـــدس يــــوم الأربــــعــــاء مـــن مــواجــهــات 
عنيفة في أحيائها وبلداتها استمرّت 
لــــســــاعــــات، واســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا جــيــش 
ــدّ  ــــعــ الاحــــــتــــــال الــــــرصــــــاص الــــــحــــــيّ، يُ
راً ممّا يمكن أن يحدث 

ّ
نموذجاً مصغ

مــا تدحرجت  إذا  ة، 
ّ
المحتل المــديــنــة  فــي 

الأمـــــور المـــيـــدانـــيـــة، وهــــو مـــا لـــن يــكــون 
مختلفاً فــي الــضــفــة، الــتــي ودّعــــت 29 
العام، 19 منهم في  شهيداً منذ بداية 

محافظة جنين.
وجــــــــــــاءت مــــــجــــــزرة جــــنــــن فــــــي وقــــت 
كــانــت قــد بـــدأت فيه الأوســــاط الأمنية 
التحذير  الإسرائيلية  والاستخبارية 
مــــن مـــغـــبّـــة الــتــصــعــيــد فــــي الــشــهــرَيــن 

ــــرب حــلــول  ـــن، وخــــاصــــة مــــع قــ
َ
المـــقـــبـــل

يمكن  ربّــمــا  وبالتالي،  رمــضــان.  شهر 
القول إن إسرائيل أرادت استباق ذلك 
الـــتـــصـــعـــيـــد، بـــمـــقـــاربـــة أقـــصـــى حــــدود 
ــبــرز نظائر لها في 

َ
ت قــد  القتل، والــتــي 

مدينة  فــي  وتــحــديــداً  مختلفة  مناطق 
نــابــلــس أو فــي مــخــيّــم جــنــن ذاتــــه، من 
الارتــقــاء  الفلسطينيين عــن  كــبْــح  أجـــل 
المقاومة والاشــتــبــاك. وفــي هذا  بحالة 
الإطار، أفاد مصدر عسكري إسرائيلي 
بــوحــدات كبيرة من  الدفع  بأنه سيتمّ 
الغربية  الضفة  إلــى  الجنود والألــويــة 
عات 

ّ
التوق إلى  المقبلة، نظراً  الأيــام  في 

ــــاع وتــنــفــيــذ عمليات  بــتــصــاعــد الأوضـ
انتقامية لشهداء جنين، في حين أعلن 
جيش الاحتلال التأهّب في غزة أيضاً، 
تــقــوم بــهــا فصائل  لــــردود قــد  تحسّباً 
ر رئــيــس 

ّ
ــة. فــــي المــــقــــابــــل، حــــــذ ــاومــ ــقــ المــ

المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 

ــزرة، من  ــجــ إســمــاعــيــل هــنــيــة، عــقــب المــ
ــنــا( أمـــام مرحلة أكــثــر ضـــراوة في 

ّ
»)أن

المــواجــهــة مــع الاحــتــال، وسنصل إلى 
ــع قــــد يَـــنـــتـــج مــنــه  ــ ــدام واســ ــتــ نــقــطــة احــ
الصهيوني،  العدو  مع  الــصــراع  حسْم 
ــة من 

ّ
ومـــا هــو قـــادم فــي الــضــفــة المــحــتــل

مــقــاومــة أكــبــر مــمّــا نـــــراه«، بــيــنــمــا أكــد 
نائبه، صالح العاروري، أن »الاحتلال 
ســيــدفــع ثــمــن المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا 
فـــي جــنــن ومــخــيّــمــهــا صـــبـــاح الـــيـــوم، 
ــر«. وجــزمــت  ـ

ّ
ــأخ ــتـ يـ ــن  لـ المـــقـــاومـــة  وردّ 

حــركــة »الــجــهــاد الإســامــي«، بــدورهــا، 
أن »مـــا ارتــكــبــه الــعــدو مــن جــريــمــة في 
مخيّم جنين لن يمرّ مرور الكرام«، وأن 
ــتـــال ســيــدفــع الــثــمــن جــــرّاء هــذه  »الاحـ
المــزاج  أن  أيضاً  يبدو   

ٌ
ثمن الجريمة«. 

يَدفع  فلسطين  فــي  الغاضب  الشعبي 
ــزءاً من  ـــجـــاهـــه، فـــي مـــا يــشــكّــل جــ

ّ
فـــي ات

تفتأ  لا  الـــذي  الــعــام  التصعيد  مشهد 

م جنين استهدفت ثلاثة من عناصر »الجهاد« )أ ف ب(
ّ

ته في مخي
ّ

زعم العدو أن عملي

سلك الإجرام 

الإسرائيلي في 

الضفة مساراً 

تصاعدياً منذ 

بداية العام 

الجاري )أ ف ب(

)أ ف ب(

اقتحام  نيّته  ليكرّر  الــثــانــي،  الله  عبد 
الـــحـــرم الــقــدســي مــــجــــدّداً، مــشــيــراً إلــى 
بــأن عملية  تفيد  الشرطة  تقديرات  أن 
ــــل عـــمـــلـــيـــة »حـــــــارس  ــثـ ــ أخــــــــــرى، مِـــــــن مِـ
إشــارة  فــي  قريباً،  الأســــوار«، ستتكرّر 
ــيــــف الـــــقـــــدس« الــتــي  ــعـــركـــة »ســ ــى مـ ــ إلــ
ها المقاومة عام 2021، وانتقلت 

ْ
خاضت

والــداخــل  الغربية  الضفة  إلــى  رحــاهــا 
التقديرات،  ين. وعلى ضوء تلك 

َّ
المحتل

أعلن ابن غفير أنه سيعمل على تعزيز 
الشرطة، وإنشاء وحــدة جديدة  قــوات 
طــــلــــق عــلــيــهــا »الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي«، 

َ
أ

وحــدة  فــي  العاملة  الــقــوى  ومضاعفة 
»حـــرس الـــحـــدود«. فــي المــقــابــل، دفعت 
الفلسطينية،  السلطة  جــنــن،  مــجــزرة 
ــارئ لــقــيــادتــهــا  ــ ـــد اجـــتـــمـــاع طــ

ْ
ــق ــــى عـ إلـ

برئاسة محمود عباس، ظهر أمس، من 
يَــخــرج الاجتماع بــأيّ قــرارات  دون أن 
ـــدفـــع إلــى 

َ
ــادّة وحــقــيــقــيــة يــمــكــن أن ت ــ جـ

صدام مباشر مع الاحتلال، باستثناء 
المــتــكــرّر، على لــســان المتحدّث  الإعـــان 
بــاســم الــرئــاســة نبيل أبـــو رديـــنـــة، عن 
التعاون الأمني مع إسرائيل«،  »إنهاء 
والذي بات يثير الهزء لكثرة اجتراره 
عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة.  خـــــطـــــوات  أيّ  دون  مـــــن 
ــعــا، 

ّ
واكــتــفــت الــســلــطــة، كــمــا كـــان مــتــوق

بــمــا دأبــــت عــلــيــه أخـــيـــراً، مـــن مــحــاولــة 
امتصاص غضب الشارع الفلسطيني، 
إلــى مجلس  الــفــوري  »الــتــوجّــه   

ً
معلِنة

الأمن الدولي لاستصدار قرار لحماية 
الفلسطينيين«، و«اللجوء إلى محكمة 
 

ّ
ــة مـــلـــف ــ ــافـ ــ الــــجــــنــــايــــات الــــدولــــيــــة لإضـ

ــات الــســابــقــة«، 
ّ
مــجــزرة جــنــن إلـــى المــلــف

إلــى  الفلسطينية  »الــفــصــائــل  ودعــــوة 
ــفـــاق عــلــى رؤيـــة  ـ

ّ
اجـــتـــمـــاع طـــــارئ لـــات

ــان  ــة الــــــعــــــدوان«. وكــ ــهـ ــــدة لمـــواجـ ــــوحّـ مـ
ــد تـــحـــدّث،  مـــوقـــع »والـــــــا الــــعــــبــــري« قــ
الأربــعــاء، عن »جلسات تنسيق  مساء 
أمـــــنـــــي عُــــــقــــــدت بــــــن مـــــســـــؤولـــــن مــن 
مــن جيش الاحتلال  السلطة وضــبّــاط 
الــذي تسود  استعداداً لشهر رمضان، 
ــر الأوضـــاع فــي الضفة 

ّ
خشية مــن تــوت

وغزة خلاله«، مشيراً إلى أن »الجيش 
ــام الماضية،  ز، فــي الأيـ

ّ
ــز الإســرائــيــلــي عـ

تصعيد  انـــدلاع  لإمكانية  التجهيزات 
ــال تــنــفــيــذ  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــذا الــــــنــــــوع، واحـ ــ ــ مـــــن هـ
عمليات مقاومة كبيرة في رمضان، أو 

اندلاع مواجهات عنيفة«.

ــاع غــــــــزة، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــنــطــقــة  ــطــ ــن قــ ــ مـ
خشية  الغربي،  النقب  فــي  »نتيفوت« 
إطــــــاق صــــواريــــخ مــــن الـــقـــطـــاع تــجــاه 
عــلــى  ردّاً  »الـــــــغـــــــاف«،  ــنـــات  ــتـــوطـ مـــسـ
مجرزة جنين، في حين ذكرت مصادر 
الحكومة الإسرائيلية نقلت  أن  عبرية 
حمّلها 

ُ
ت رسائل  »حماس«،  إلى حركة 

ــــاق،  فــيــهــا مـــســـؤولـــيـــة أيّ عــمــلــيــة إطـ
ــو مــــا نـــفـــت مــــصــــادر فــــي الـــحـــركـــة،  ــ وهـ
»الأخـــبـــار«، صــحّــتــه. ونــقــلــت »الــقــنــاة  لــــ
الــــــ12« الــعــبــريــة، بـــدورهـــا، عــن مصدر 
جيش  أن  تأكيده  إسرائيلي  سياسي 
ــتــــال مــســتــعــدّ لأيّ تــصــعــيــد من  الاحــ
ــنــا( مستعدّون دومــا 

ّ
ــه »)إن

َ
غــزة، وقــول

وأيّ جبهة وحتى  غــزة  للتصعيد من 
لـــلـــحـــرب... هـــنـــاك غـــطـــاء جـــــوّي كثيف 
حــالــيــا فـــي أجــــــواء الـــقـــطـــاع، وحــمــاس 
تـــتـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة عــــن إطـــــــاق أيّ 
صواريخ، ولن نقف مكتوفي الأيدي«. 
بالتوازي مع ذلك، أجرى رئيس وزراء 
الــــعــــدو، بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــر 
خــارجــيّــتــه، إيــلــي كــوهــن - الـــذي يقود 
سَفر  إلــى  نــظــراً  ــتــا 

ّ
مــؤق الجيش  وزارة 

وزيرها يوآف غالنت -، مباحثات عدّة 

ــوّرات الأوضــــاع،  ــطـ لــتــقــديــر المــوقــف وتـ
إثــرهــا تعليمات للجيش  أصـــدرا على 
الــتــأهّــب فــي مختلف  »رفــع مستوى  بـــ
ــلـــى ضــبــط  الـــــســـــاحـــــات«، و»الــــعــــمــــل عـ
المنطقة«، وفق تعبير كوهين. والجدير 
ــارك فـــي تــلــك المــبــاحــثــات،  ــره أنـــه شــ ذكــ
 مـــن غـــالانـــت عــبــر الــهــاتــف، 

ّ
أيـــضـــا، كـــل

ووزيــــــر »الأمــــــن الـــقـــومـــي« إيـــتـــمـــار بن 
الاستراتيجية  الــشــؤون  ووزيــر  غفير، 
رون ديـــرمـــر، ورئــيــس »مــجــلــس الأمــن 
الـــقـــومـــي« تــســاحــي هــنــغــبــي، ورئــيــس 
الأركـــــــــــان هـــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي، وقـــائـــد 
ــاي، ورئـــيـــس  ــتـ ــبـ ــة يـــعـــقـــوب شـ ــرطـ الـــشـ
حاليفا،  أهــارون  الاستخبارات  شعبة 

ومسؤولون أمنيون آخرون.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت »لــجــنــة المــتــابــعــة 
الوطنية والإسلامية« في غزة  للقوى 
ــداد الـــعـــام، ودعــــت إلـــى تــظــاهــرات  ــحِـ الـ
وحشود شعبية في محافظات القطاع 
ـــة تــنــديــداً بــمــجــزرة الاحـــتـــال في 

ّ
ــاف كـ

جــنــن، فــيــمــا جــابــت مــســيــرات عفوية 
مت عدد من 

ّ
ظ

ُ
غاضبة شوارع غزة، ون

الوقفات التضامنية، غضباً للشهداء، 
واستنكاراً للعدوان.   
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على الغلاف

والتي  غزة،  في  المقاومة  إلى  الأنظار  توجّهت  جنين،  في  الإسرائيلية  المجزرة  أعقاب  في 
وضعت في استراتيجيّتها عقب معركة »سيف القدس« عام 2021، إعادة اللحمة الميدانية 
ق بمدينة القدس والمسجد الأقصى. 

ّ
 ما هو متعل

ّ
إلى ساحات المواجهة، ولا سيما عند كل

عبء  القطاع  في  المقاومة  فصائل  حملت   ،2021 أيلول  في  جنين«  »كتيبة  انطلاق  وعقب 
»الجهاد  الماضي، خاضت  آب  وفي مطلع  الاجتثاث.  الناشئة من محاولات  الخلايا  حماية 
المدينة.  في  المقاومة  ظهْر  كان عنوانها حماية  التي  الساحات«  »وحدة  الإسلامي«، معركة 
من  الردّ  إلى  المبادرة  بنيّتها  تجزم  بأيّ تصريحات  الفلسطينية  الفصائل  دلِ 

ُ
ت لم  وبينما 

المراصد  لت 
ْ
أخ العسكرية  الأذرع  أن  المقاومة،  في  مصادر  من  »الأخبار«،  علمت  القطاع، 

الحيطة  درجات  أقصى  ذ 
ْ
أخ مقاتيلها  على  وعمّمت  احتياطي،  بشكل  الحدودية  والمواقع 

ة من مقاتليها. 
ّ
ت »سرايا القدس ــــ كتيبة جنين«، و»مجموعة برقين«، ثل

ّ
والحذر. ومساء، زف

أحد  اقتحام مخيّم جنين، ومحاصرة  أقدمت على  الاحتلال  قوات  إن  »السرايا«  قالت  كما 
المجرم،  الاحتلال  لقوات  تصدّوا  الذين  الأبطال  مجاهدينا  من  مجموعة  و»بداخله  المنازل 
ة من مجاهدينا )...( 

ّ
التي قامت بقصف المنزل بالصواريخ والقذائف، ما أدّى إلى ارتقاء ثل

العبوات  »استخدموا  المقاومين  إن  وأضافت  الأقصى«.  شهداء  وكتائب  القدس  سرايا  من 
الناسفة والقنابل المتفجرة والموجّهة وزخات الرصاص، ما أدى إلى وقوع إصابات محققة 
الخاصة«.  القوات   

ّ
تقل 6 جيبات عسكرية وشاحنة  وإعطاب  الاحتلال  قوات  في صفوف 

نت »الكتيبة«، بحسب البيان، من إسقاط طائرة »درون« مسيّرة، استخدمتها قوات 
ّ
كما تمك

الاحتلال في التصوير وإلقاء القنابل. بدوره، أكد الأمين العام لحركة »الجهاد الإسلامي«، 
زياد النخالة، في تصريح صحافي مقتضب، أن »العدوان على الشعب الفلسطيني في جنين 
الألم،  رغم  نتراجع  ولن  ننكسر  لن  نا( 

ّ
»)إن مضيفاً  المقاومة«،  يوقف  لن  الباسلة  والضفة 

وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه 
المقدسة«. جاء ذلك في وقت نشطت فيه وساطات دولية وإقليمية، عقب مجزرة جنين، في 
التواصل مع فصائل المقاومة في غزة، لمنع تدهور الأوضاع الأمنية، وفق ما علمته »الأخبار« 
الأوسط،  الشرق  في  السلام  لعملية  المتحدة  الأمم  منسّق  أعلن  بينما  لعة، 

ّ
مط من مصادر 

أنه على تواصُل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تخفيف  تور وينسلاند، 
شعر بقلق 

َ
ب تصعيد الصراع. وقال وينسلاند، في بيان: »أ

ّ
ر وإعادة الهدوء وتجن

ّ
حدّة التوت

وحزن عميق بسبب استمرار دائرة العنف في الضفة، واستشهاد فلسطينيين؛ بينهم امرأة 
خلال عملية إسرائيلية في جنين، وهذا مثال صارخ آخر«.

ع الألم: لن ننكسر
ّ
»الجهاد« تتجر

»تــواصُــل  أن  إلــى  أنفسنا«، منبّهاً  عــن 
العدوان على جنين، سيفتح الأوضاع 
 الاحــتــمــالات، وسيأخذنا إلى 

ّ
على كــل

مــواجــهــة مــبــكــرة مــع الاحـــتـــال«. وفــي 
رت وزارة الخارجية 

ّ
جاه نفسه، حذ

ّ
الات

المصرية من خطورة استمرار عمليات 
الفلسطينية،  المـــدن  فــي  الــعــدو  جــيــش 
مؤكّدة أن »هذه الأفعال تهدّد بخروج 

الغربية  الضفة  فــي  الأمنية  الأوضـــاع 
 أيـــضـــا إلـــى 

ً
ــبّـــهـــة عــــن الـــســـيـــطـــرة«، مـــنـ

ــلـــى الأمــــن  ــيـــرة عـ »تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــخـــطـ
الفلسطينية  والاستقرار في الأراضــي 

ة والمنطقة«.
ّ
المحتل

ز جـــيـــش الاحــــتــــال مــن 
ّ
ــا، عــــــز ــيـ ــيـــدانـ مـ

انــتــشــار نــظــام »الــقــبّــة الــحــديــديــة« في 
ــدد مـــن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة الــقــريــبــة  عـ
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علي حيدر

على رغم أنها ليست المجزرة الأولى 
لجيش الــعــدو، ولـــن تــكــون الأخــيــرة، 
 أن السياق السياسي الإسرائيلي 

ّ
إل

الاحـــتـــال  لــحــكــومــة  ـــن 
َ
المـــعـــل والأداء 

زان الـــتـــقـــديـــرات بــأن 
ِّ
الـــجـــديـــدة، يُــــعــــز

ــتـــي اســتــهــدفــت  ــة الـ ــيـ ــدامـ الــعــمــلــيــة الـ
عاً 

ْ
ل دف

ّ
ما تمث

ّ
إن مخيّم جنين، أمــس، 

إضـــافـــيـــا فـــي مـــســـار الــتــصــعــيــد، في 
ــــجــــاه انـــفـــجـــار أكـــبـــر عــلــى الــســاحــة 

ّ
ات

ــــوب مـــواجـــهـــة  ــــشـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ونـ
الغربية  الــضــفــة  تشمل  قــد  عسكرية 
ة وقطاع غزة معاً. ومع أن هذا 

ّ
المحتل

ــل تــرجــمــة لــســيــاســات 
ّ
ــداء يــمــث ــتــ الاعــ

 أنه يشكّل أيضاً 
ّ

أمنية وحكومية، إل
 مــن رئــيــس أركـــان جيش 

ّ
مطلباً لــكــل

ل 
ّ
تمث الــذي  الــعــدو، هرتسي هليفي، 

ــاكــــورة »إنـــجـــازاتـــه«  هــــذه المــــجــــزرة بــ
ــة الــشــعــب  ــهــ ــواجــ الإجـــــرامـــــيـــــة فـــــي مــ
ــمــه منصبه 

ُّ
الــفــســلــطــيــنــي بــعــد تــســل

بنيامين  الحكومة،  ورئيس  الجديد؛ 
 ما يُواجهه الأخير 

ّ
نتنياهو، في ظل

ــتــــــراض فـــــي الــــشــــارع  مـــــن حــــركــــة اعــــ
في  أن تستمرّ  ــع 

ّ
يُــتــوق الإســرائــيــلــي، 

نتنياهو  يــحــاول  وبــذلــك،  التصاعد. 
حـــــــــرْف الأنـــــــظـــــــار نــــحــــو الــــعــــنــــاويــــن 

الأمنية، وتقديم نفسه بوصْفه القائد 
»حماية الأمن«  لـ الــذي يبذل جهوده 
الإسرائيلي، في الوقت الذي يتعرّض 
مُعارضيه  الداخلية من  للسهام  فيه 
ــا شـــركـــاؤه  ــ فـــي المــعــســكــر المـــقـــابـــل. أمّـ
ما  الفاشي، فسيصدّرون  اليمين  من 
ه جنين صباح الأربــعــاء، على 

ْ
شهدت

»إنجازاتهم«، وبفعل دورهم  أنه من 
فــي صناعة الــقــرار الأمــنــي مــن خلال 
 
ٌ
ـــوهـــا، وتــرجــمــة

ّ
المـــنـــاصـــب الـــتـــي تـــول

لوعودهم الانتخابية.
فــي البُعد الإعــامــي، أقـــرّ ضــابــط في 
جــيــش الــعــدو بــحــجــم المــقــاومــة التي 
لــدى اقتحامها  قــوّاتــه  تــعــرّضــت لها 
مــخــيّــم جــنــن، لــكــنــه حــــاول تــوظــيــف 
ذلـــك فــي ســيــاق تــبــريــر المــجــزرة التي 
ارتــكــبــهــا جــنــود الاحـــتـــال، إذ اعتبر 
الـــضـــابـــط، بــحــســب تــقــاريــر إعــامــيــة 
ارتــقــاء هــذا العدد من  إسرائيلية، أن 
إلى  »قياساً  الفلسطينيين  الــشــهــداء 
ــران الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لها  ــيـ ــنـ كــمّــيــة الـ
 مــمّــا كـــان يمكن أن 

ّ
ــوّات، هــو أقـــل ــقـ الـ

ــقــدّم 
َ
يـــجـــري«، ســاعــيــا مــن خـــال مــا ت

إلى الإيحاء بأن القوات الإسرائيلية 
مـــارســـت قــــــدْراً مـــن تــركــيــز الـــنـــيـــران، 
ولولا »انضباطها« هذا، لسقط عدد 
في  الفلسطينيين،  الشهداء  من  أكبر 
ــيــا لــســيــاســة إعــامــيــة 

ّ
ــل تــجــل

ّ
مـــا يــمــث

 
ّ

ــبــعــهــا ســـلـــطـــات الــــعــــدو عـــقـــب كـــل
ّ
تــت

مـــجـــزرة بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. وفــي 
سياق تبرير الجريمة أيضاً، أضاف 
»مـــرتـــبـــطـــة  ــة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ إن  الــــضــــابــــط 
بمستوى الــتــهــديــد«، كــمــا لــو أنـــه لم 
يكن لــدى جــنــود الاحــتــال مــن خيار 

أنــفــســهــم. وإذ سعى  لــحــمــايــة  بــديــل 
ــواء  ــتـ ــى احـ ــ ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
تداعيات فِعلته بالقول إنها لا تعبّر 
عـــن »تــغــيــيــرٍ فـــي ســيــاســة مــمــارســة 
ــوّة«، فــــإن اســتــشــهــاد ســـيّـــدة في  ــ ــقـ ــ الـ
ــن مــن عــمــرهــا، خــال العملية، 

ّ
الــســت

كان من شأنه تقويض الدعاية التي 
ــهــا، ولــــذا بــــرزت الــحــاجــة إلــى 

ْ
واكــبــت

ــــي« بعد  أوّلـ إعـــان نتيجة »تــحــقــيــق 
مُــضــيّ ســاعــات على الــهــجــوم، يُبرّئ 
ــــدو، ويـــلـــقـــي المـــســـؤولـــيـــة  ــعـ ــ جـــيـــش الـ
على المــقــاومــن فــي ســقــوط المدنيين، 

كــمــا هــي الــعــادة دائــمــا. وفـــي تعمية 
مقصودة على حقيقة ما جرى، عمد 
الــضــابــط الإســـرائـــيـــلـــي المـــذكـــور إلــى 
المزعوم  »التحقيق«  خلاصة  تغليف 
»من   

ّ
إن  

ً
قائلا الموضوعية،  من  بقدْر 

الجائز أن تكون هذه المرأة قد واجهت 
ــحــن فــلــســطــيــنــيــن، لكن 

ّ
نـــيـــران مــســل

نؤكّد  كي  المعلومات  كل  لدينا  ليس 
ذلــك بشكل قــاطــع«. وبــذا، يَجمع بين 
الاتهام،  المقاومين في موضع  ــع 

ْ
وض

قــوات الاحتلال،  الشبهة عن  وإبــعــاد 
ــاء صـــفـــةٍ  ــ ــفـ ــ ــــت نـــفـــســـه إضـ ــــوقـ وفــــــي الـ

أحمد الحسني

بعد خمسة أشهر على انطلاق حملة 
المــدعــومــة  العسكرية  الــشــرق«  »ســهــام 
الــتــورّط  الحملة نحو  جه 

ّ
تت إمــاراتــيــا، 

في حرب دموية، لا مع عناصر تنظيم 

انتمائهم  فــي  المــشــتــبَــه  أو  »الـــقـــاعـــدة« 
إلـــيـــه فــحــســب، بـــل مـــع قــبــائــل المــنــطــقــة 
ـــكـــبـــت 

ُ
ــــن، والــــتــــي ارت الـــوســـطـــى فــــي أبــ

 أبــنــائــهــا إعـــدامـــات خـــارج نطاق 
ّ

بــحــق
القانون وجرائم مروّعة، كانت آخرَها 
أودت  جــديــدة   

ٌ
قليلة جريمة أيّـــام  قبل 

آل فطحان في  أبناء  أربعة من  بحياة 
مديرية مودية. وعلى رغم أن العملية 
ارتــيــاحــا  الــبــدايــة  العسكرية لاقـــت فــي 
والسياسية  الأمنية  القوى  معظم  من 
والقبَلية في المحافظة، وشاركت فيها 
»المجلس  لـ المــنــاوئــة  التشكيلات  حتى 
الانــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« والإمـــــــــــارات، 
غــيــر أن مــمــارســاتــهــا المـــيـــدانـــيـــة، منذ 
لا  الأخيرة،  المجزرة  انطلاقتها وحتى 
تبدو ناتجة من سوء تقدير فقط، بل 
يـــرى مــراقــبــون أن ثــمّــة دفــعــا إمــاراتــيــا 
ــال أبـــن فـــي مــعــركــة دائــمــة،  ــ نــحــو إدخـ
بمَن  الأطــــراف،  جميع  فيها  يُستنزف 
ــــحــــرف مــســار 

َ
فــيــهــم المــــوالــــون لـــهـــا، وت

ــعــة 
ّ
ــقـــوى الــجــنــوبــيــة المــتــطــل اهـــتـــمـــام الـ

لت 
ّ
ــداف ســيــاســيــة، ســــواء تمث ــ إلـــى أهـ

في الانفصال، أو حتى في مجرّد بناء 
ــــف  ـ

ْ
المــــؤسّــــســــات وإحـــــــال الــــســــام ووق

الاقتتال الداخلي.
ي 

ّ
جل

ُ
 مــن أبـــرز المعطيات الــتــي ت

ّ
ولــعــل

ــــجــــاه، 
ّ
ــذا الات ــ الــــدفــــع الإمـــــاراتـــــي فــــي هـ

حــــــــــرْص أبــــــــو ظــــبــــي عــــلــــى اســــتــــقــــدام 
قـــــوّات مـــن خــــارج أبــــن، وتـــحـــديـــداً من 
الضالع وردفان ويافع، للمشاركة في 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي المــحــافــظــة، 
لنكْء  قِبَلها  مــن  ل محاولة 

ّ
يمث مــا  فــي 

الجراح المناطقية. ولم تكتفِ الإمارات 
ــة، عــمــلــيــا،  ــ ــيـ ــ ــهّــــدت الأرضـ بــــذلــــك، بــــل مــ
لبروز مقاومة ضدّ التشكيلات الموالية 
لها، ليبلغ عدد قتلى »سهام الشرق«، 
خلال أشهر قليلة فقط، المئات، بعدما 
التحصّن  من  »القاعدة«  تنظيم  تمكّن 
في مناطق جبلية، وتنفيذ عمليات كرّ 
باستخدام  الحملة  عناصر  ضــدّ  وفــرّ 
الكمائن والــعــبــوات الــنــاســفــة. ومــع أن 
مكشوفة،  بــاتــت  التنظيم  عمليات  أن 

 أن أبــو 
ّ

شــأنــهــا شــــأن مــعــســكــراتــه، إل
واجه 

ُ
ظبي تركت القوّات التابعة لها ت

ــدّم لـــهـــا لا الـــدعـــم  ــقــ مـــصـــيـــرهـــا، ولـــــم تــ
الحقيقي  التسليح  الاستخباراتي ولا 
ــأنـــه أن يــحــســم المـــعـــركـــة،  ــــذي مــــن شـ الــ
المسيّر ضدّ  تــشــارك بطيرانها  لــم  كما 
والمتحركة،  الثابتة  »الــقــاعــدة«  أهــداف 
ــــار مــــوجــــة تــــســــاؤلات،  ـــذي أثـــ ـــ ــــر الـ الأمـــ
ليس لــدى المــراقــبــن والمــتــابــعــن فقط، 
العسكرية  القيادات  قِبَل  مِــن  بل حتى 
ــرق«، والــتــي  ــشــ ــام الــ ــهـ الـــتـــي تـــقـــود »سـ
ــائـــل مـــتـــكـــرّرة إلــــى رئــيــس  وجّـــهـــت رسـ

»الانــتــقــالــي«، عــيــدروس الــزبــيــدي، من 
أجـــل مــخــاطــبــة الــتــحــالــف الــســعــودي - 
ــاراتــــي، والــطــلــب إلــيــه تــقــديــم دعــم  الإمــ

للحملة.
وكـــانـــت الإمــــــارات أطــلــقــت، فـــي ســيــاق 
ــل في 

ّ
»ســهــام الـــشـــرق«، عملية لــلــتــوغ

المــنــطــقــة الــوســطــى مــن دون ضــوابــط، 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــت أسـ ــ ــمّ ــ ــــة ضــ ــمـ ــ ــائـ ــ ووضـــــــعـــــــت قـ
مـــئـــات مـــن المــشــتــبــه فــيــهــم بـــمَـــن فيهم 
أولــئــك الــذي تــركــوا تنظيم »الــقــاعــدة« 
مــا يقارب  ولــزِمــوا منازلهم، وحـــدّدت 
»أهـــــداف مـــشـــروعـــة«،  مـــئـــة مــنــطــقــة كــــــ
وأغــلــقــت بـــاب الــتــفــاوض مــع القبائل 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــدارك 
الحملة  قائدِي  ــع ذلك 

َ
المواجهة. ووض

أمـــام خــيــارات ضــيّــقــة، كـــادت تنحصر 
المواجهة والاعتقال، فيما الأخير  بين 
ــشــــي،  ــذيــــب وحــ ــعــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ـــلـــه دائــ

ّ
يـــتـــخـــل

يفضي في نهاية المطاف إلى تصفية 
خــارج نطاق الــقــانــون. هــكــذا، تحوّلت 
الــشــرق« من »معركة خاطفة«  »سهام 
ــســع رقعة 

ّ
إلـــى »حــــرب مــفــتــوحــة«، لــتــت

ــة، لا مــــع عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم  ــهــ المــــواجــ
فــقــط، ولــكــن أيــضــا مــع قــبــائــل المنطقة 
الوسطى، التي دعت إلى اجتماع إثر 
الــهــجــوم الأخــيــر عــلــى قــريــة امــبــقــيــرة، 
أبنائها،  أربعة من  تل خلاله 

ُ
ق والــذي 

ودُمّر عدد من المنازل، وهُجّر العشرات 
من السكّان.

وإذ أصدرت قبائل أبين بياناً استنكرت 

طرابلس ــ الأخبار

ــر أطـــــــراف إقــلــيــمــيــون ومـــســـؤولـــون  ــاشـ بـ
 

ّ
ــة لـــحـــل ــمــــوحــ ــورة رؤيـــــــــة طــ ــ ــ ــل ــ ــ لـــيـــبـــيـــون ب

أنها  يــبــدو  الــعــالــقــة،  السياسية  الــخــافــات 
ـــعـــات الـــخـــاصّـــة 

ّ
تـــصـــطـــدم بــبــعــض الـــتـــطـــل

عن  الإعــان  قبل   ،
ً
أوّلا تسويتها  المطلوبة 

الانتخابات  ــراء  لإجـ تمهّد  طــريــق  خريطة 
العام  نهاية  والتشريعية بحلول  الرئاسية 
الـــجـــاري، وفـــق الاتــفــاق المــبــرَم بــن رئيس 
الــبــرلمــان عقيلة صــالــح، ورئــيــس »مجلس 
ــة« خــالــد المـــشـــري، بــرعــايــة مصرية  ـــدولـ ال
ــم أن الــخــافــات لم  - خــلــيــجــيــة. وعــلــى رغـ
 بشكل كامل بعد، ولا سيما مسألة 

ّ
حل

ُ
ت

ــح 
ُّ

الــتــرش الجنسية فــي  ــيــة مـــزدوَجـــي 
ّ
أحــق

ل التوافق على 
ّ
للانتخابات الرئاسية، يشك

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
الــيــوم نــفــســه، ضــمــانــة لجهة عـــدم تــراجُــع 
أيّ طــرف مــن الأطــــراف عــن تــعــهّــداتــه قبل 
المؤدّية  الطريق  تــزال  لا  الــذي  الاستحقاق 
إليه مليئة بألغام يمكن أن تنفجر في أيّ 

لحظة. 
ــــتــــوافــــق عــلــيــه بــن  ــا جـــــرى ال ــمّـــن مــ وتـــضـ
بمشاركة  القاهرة،  في  المختلفة  الأطـــراف 
رئيس »المجلس الرئاسي«، محمد المنفي، 
في بعض الاجتماعات، السعي إلى اعتماد 
أقطاب  لجميع  يَضمن  محاصصة  نظام 

المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة نــفــوذاً 
ومـــنـــاصـــب مـــتـــســـاويـــة، ولـــكـــن بــتــوافــقــات 
تسبق يوم الاقتراع، ما يعني أن الانتخابات 
السلطة،  لتقاسم  ديــكــور  بمثابة  ستكون 
اعتماد دستور  استبعاد   

ّ
ظــل خاصّة في 

ل أساساً لحُكم الرئيس 
ّ
جديد للبلاد يشك

إثر  أيضاً،  الاتفاق  وممّا شمله  والبرلمان. 
سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية 
التشديد  الماضيَين،  على مدى الأسبوعَين 
ــــى لــيــبــيــا  ــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة إلـ عـــلـــى تـــقـــديـــم ال
، بــمــا يــضــمــن المــحــافــظــة 

ّ
تــصــوّرهــا لــلــحــل

ــيــات وغيرها من 
ّ
المــرأة والأقــل على حقوق 

ــمــة الــدولــيــة 
ّ
الــعــنــاويــن الــتــي تــشــتــرط المــنــظ

التوافق عليها، جنباً إلى جنب إعادة النظر 
من  عة 

َّ
الموق والعقود  فاقات 

ّ
الات جميع  في 

وصول  بعد  الانتقالية،  الحكومات  جانب 
تكون  أن  على  منتخبَين،  ورئــيــس  بــرلمــان 
لا  بحيث  بينهما،  مناصفة  الصلاحيات 
بــالــقــرارات، مع  بــالانــفــراد  للرئيس  يُسمح 
والتقسيم  الــقــبــائــل  خــصــوصــيــة  مـــراعـــاة 

الجغرافي للأقاليم المختلفة.
فــي هــذا الــوقــت، يسعى صــالــح والمــشــري، 
إلى جانب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة 
الضغط  إلــى  الــبــرلمــان،  ثقة  على  الحاصلة 
عــلــى المــبــعــوث الأمـــمـــي، عــبــدالــلــه بــاتــيــلــي، 
لإقناع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد 
ــنـــازلات  ــتـ ــبـــة، بــتــقــديــم مـــزيـــد مــــن الـ ــيـ الـــدبـ

للرئاسة  ح 
ُّ

الترش إمّــا عدوله عن  تتضمّن 
رأس  على  البقاء  وبالتالي  كــامــل،  بشكل 
شرف 

ُ
جري الانتخابات وت

ُ
الحكومة التي ت

ــتــا 
ّ
عــلــيــهــا، أو تــــرْك رئــاســة الــحــكــومــة مــؤق

إلــى حين الانتهاء من إجــراء الاستحقاق، 
 لـــه، والــحــال هـــذه، المــشــاركــة 

ّ
ــحــق

َ
الـــذي ســت

فــيــه. وهــي اشــتــراطــاتٌ لا يــبــدو أن باتيلي 
على  قها 

ُّ
تحق لصعوبة  ليس  بها،  مقتنع 

أرض الـــواقـــع فــقــط، ولــكــن أيــضــا لــوجــود 
الدبيبة  مع  دولية  عديدة لأطــراف  مصالح 
الدبيبة،  تجعله فــي مــوقــف قـــوي. وســعــى 
في الأيام الماضية، إلى الحصول على دعم 
دولي لحكومته من جهات لم تكن منحازة 
ــافٍ فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة،  ــيــه بــشــكــل كــ إل
 - المصرية  التفاهمات  عــودة  بعد  خــاصّــة 
 الليبي بشكل نسبي، إثر 

ّ
التركية في الملف

وجّه رئيس »حكومة 
َ
ر. وت

ّ
سنوات من التوت

الـــوحـــدة« إلـــى أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
د صفقات نفط 

ْ
حيث أبدى استعداده لعق

ضخمة مع شركة »إيني« الإيطالية، وقام 
»لــوكــربــي«  قضيّة  فــي  مطلوبين  بتسليم 
إلى واشنطن، إلى جانب إبرامه تفاهمات 
أنقرة تتضمّن عقود استثمار  أخــرى مع 
في مشروعات حكومية في طرابلس، بما 

يعني دعماً للاقتصاد التركي.
وشــــهــــدت طـــرابـــلـــس، مـــنـــذ بــــدايــــة الــشــهــر 
ــارات مــهــمّــة، مــن بينها لمدير  الـــجـــاري، زيــ

ــيــــس  ــة، ورئــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـ
الاســتــخــبــارات التركية، إلــى جــانــب زيــارة 
رئــيــســة الــــــوزراء الإيــطــالــيــة، والـــتـــي جــرى 
 الطاقة والاستثمارات 

ّ
ترتيبها لبحث ملف

الإيــطــالــيــة فــي لــيــبــيــا، فــي وقـــت لــم يكتمل 
الــعــرب في  الــخــارجــيــة  فيه اجــتــمــاع وزراء 
ــلـــس، الأحـــــد المــــاضــــي، عــلــى خلفية  طـــرابـ
الحضور  العربية  الـــدول  مــن  عــدد  ـــض 

ْ
رف

التي  الدبيبة  حكومة  بضيافة  والاجتماع 
"الجامعة  جانب  مــن  بها  معترَفاً  يــزال  لا 

العربية" حتى الآن.
وبـــخـــاف المـــوقـــف المـــصـــري - الــخــلــيــجــي، 
باتت الجزائر الدولة العربية الأبرز الداعمة 
ــــر قطر 

ّ
ــــوف

ُ
لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، فـــي حـــن ت

دعـــمـــا لـــه عــلــى اســتــحــيــاء، وتــتــبــع تــونــس 
ين 

َ
المتنافست ين 

َ
الحكومت مهادنة  سياسة 

 وجــود مصالح مشتركة متعدّدة 
ّ

في ظــل
ــي مــنــهــج يــلــقــى تــفــهّــمــا  بــــن الـــبـــلـــدَيـــن، فــ
تبدو  لا  الآن،  وحــتــى  خليجيّاً.   - مصريّاً 
والمشري  صالح  يــحــاول  التي  التفاهمات 
أنهما  يَظهر  لكن  نــاجــزة،  إليها  الــوصــول 
يراهنان على محاولة إقناع القبائل الليبية 
التي  الاجتماعات  في  إليهما  بالانضمام 
وقـــت لاحــــق، فيما  فــي  المــنــفــي  سيعقدها 
له، في  الداعمة  القبائل  الدبيبة على  يعوّل 
 رفضه، حتى الآن، تقديم أيّ تنازلات، 

ّ
ظل

.
ً

ع أن يستمرّ طويلا
ّ
وهو أمر لا يُتوق

الحسكة - أيهم مرعي

تراجَع الحديث في الأوساط السياسية 
ــوات الـــتـــقـــارب  ــ ــطـ ــ ــن خـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
 إصـــــرار 

ّ
ــي ظـــــل ــــوري ـ الــــتــــركــــي، فــ ــــسـ الـ

للرئيس  ــقــدّم سوريا 
ُ
ت  

ّ
أل دمشق على 

التركي، رجب طيب إردوغان، أيّ خدمة 
مجّانية يستفيد منها في الانتخابات 
موعدها  تقديم  جــرى  الــتــي  الرئاسية 
أيضاً  المقبل، ورغبتها  أيــار  إلــى شهر 
فـــي انـــتـــزاع تــعــهّــد تــركــي بــالانــســحــاب 
ــمـــال  ــــة فـــــي الـــشـ

ّ
ــل مـــــن المــــنــــاطــــق المــــحــــتــ

ـــعـــدّ بــالــنــســبــة 
ُ
الــــســــوري، فـــي خـــطـــوة ت

إليها الأولى في المسار العملي لتنفيذ 
أن  فيه  ع 

ّ
يُتوق »المصالحة«. وفي وقت 

تــتــمّ الاســتــعــاضــة عــن اجــتــمــاع وزيـــرَي 
جديد  بلقاء  وتركيا،  سوريا  خارجية 
لوزيرَي دفاعهما في النصف الأوّل من 

الشهر القادم، يزداد النشاط الروسي، 
للحفاظ  ــن،  إيــرانــيَّ ومــوافــقــة  بحضور 
ــة«، وضـــــرورة  عــلــى مـــســـار »المـــصـــالـــحـ
أميركية  محاولات  أيّ  ع 

ْ
ومن تطويره، 

لإفشاله.
ومع عدم نجاح الأميركيين، حتى الآن، 
فــي اســتــبــدال مــســار الــتــقــارب الــســوري 
ــــــــــ الــتــركــي، بــآخــر يــكــون فــيــه الــتــقــارب 
ــد«، لـــجـــأت واشــنــطــن  ــســ تـــركـــيـــا مــــع »قــ
في سوريا،  نفوذها  تعزيز  إلــى خيار 
ــــ  تركي  ــــ  روســي  تنسيق  لأيّ  تحسّباً 
ســـوري ضـــدّ قــواتــهــا هــنــاك، وتــحــديــداً 
في الحسكة ودير الزور. وتأكيداً لهذا 
عن  الــدولــي«  »التحالف  أعلن  التوجّه، 
أوّل نشاط له ضدّ تنظيم »داعش«، في 
مــدن وبــلــدات محافظة الــرقــة، وصــولًا 
إلــــى صـــريـــن فـــي ريــــف حــلــب الــشــرقــي، 
حـــيـــث أطـــلـــقـــت »قــــســــد« حــمــلــة لــتــتــبّــع 
ــك الإعــــان  ــدّ ذلــ ــعـ خـــايـــا الــتــنــظــيــم. ويـ
العمليات  باستئناف  إخــبــار  بمثابة 
قد  الأميركيون  كــان  التي  المناطق  فــي 
انـــســـحـــبـــوا مــنــهــا ســـابـــقـــا بـــعـــد إطــــاق 
تــركــيــا عــمــلــيــة »نــبــع الـــســـام« فـــي عــام 
اســتــقــدم  »الــتــحــالــف«  أن  عــلــمــا   ،2019
العسكرية  التعزيزات  من  مزيداً  أيضاً 
إلـــى قـــواعـــده فــي الـــشـــرق. وإلــــى جانب 
اهتماماً  أخيراً  واشنطن  أظهرت  ذلــك، 
الجنوب  في  »التنف«  بقاعدة  متزايداً 
زيـــارة قائد  الشرقي للبلاد، مــن خــال 
قــــوات »الــتــحــالــف«، مــاثــيــو مــكــفــارلــن، 
ــيـــادة »جــيــش  ــقـــاعـــدة، ولــقــائــه قـ إلــــى الـ

ســوريــا الــحــرة«. ووفــق بيان مقتضب 
ــه  ــمّـــت مــنــاقــشــة أوجـ لـــأخـــيـــر، فـــإنـــه »تـ
ــتـــرك عــلــى  الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـ
المستوى العسكري، وخاصة في مجال 
ــاهـــر أن  ــظـ ــدريـــب والـــتـــســـلـــيـــح«. والـ ــتـ الـ
التسليح  ــع مستوى 

ْ
رف واشنطن تريد 

التنف، وخاصة بعد تعرّض  لفصائل 
وفي  مـــرّات،  عــدّة  للاستهداف  القاعدة 

 مخاوف من تكرار الهجمات.
ّ

ظل
ــذا الـــــوقـــــت، عـــــــادت أنــــقــــرة إلـــى  ــ فــــي هــ
 عــمــلــيــة 

ّ
ــة شــــــــن ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ الــــتــــلــــويــــح بــ

عسكرية جديدة ضدّ »قسد« في شرق 
ــن احــتــمــال   حـــديـــث عـ

ّ
ــل الــــبــــاد، فـــي ظــ

أن يــمــنــح الأمـــيـــركـــيـــون تــركــيــا ضـــوءاً 
 أن لا يعترضوا، 

ّ
أخضر، أو على الأقل

في  محصورة  العملية  تكون  أن  على 
ــرات. ويـــتـــواتـــر ذلــك  ــفــ ــرب الــ مــنــطــقــة غــ
الــحــديــث، بــعــد زيــــارة وزيــــر خــارجــيــة 

ــو،  ــلــ ــــود تـــــشـــــاووش أوغــ ــــولـ ــا، مـ ــيــ تــــركــ
تقديرات  وتشير  لواشنطن.  الأخــيــرة 
 لم ينجح 

ْ
المراقبين الى أن إردوغان، إن

فــي الــتــقــدّم بــقــوّة فــي مــســار اســتــعــادة 
جه 

ّ
الــعــاقــات مـــع ســـوريـــا، فــإنــه سيت

 هجوم عسكري ضدّ مناطق 
ّ
نحو شن

ســيــطــرة »قــســد« فــي أريـــاف حــلــب، أي 
 رفــعــت. 

ّ
الـــعـــرب أو مــنــبــج أو تــــل عـــن 

المــذكــور،  التقدير  تعزيز  فــي  ويساهم 
بيان »مجلس الأمن القومي التركي«، 
والــــــــــذي لـــــم يــــتــــطــــرّق خـــــــال جــلــســتــه 
ــقــــارب مــــع دمـــشـــق،  ــتــ ــرة إلـــــى الــ ــ ــيـ ــ الأخـ
وأكــــد أن »الـــقـــضـــاء عــلــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في سوريا، سيمهّد الطريق 
 شامل في سوريا على أساس 

ّ
أمام حل

 
َ
ــان ــيـ ــقـــت بـ ــبـ ــا«. وسـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ســــامــــة أراضـ

باسم  للناطق  تصريحات  الاجتماع، 
قــالــن، قال  إبــراهــيــم  التركية،  الــرئــاســة 
التركية  العسكرية  »العملية  إن  فيها 
الشمال  في  الكردية  التنظيمات  ضــدّ 
الــســوري من الممكن أن تنطلق في أي 

لحظة«.
للقائد  تصريحات  مــع  ذلــك  ويتقاطع 
»قــســد«، مظلوم عــبــدي، أمــس،  الــعــام لـــ
أكّـــد فيها أنــهــم تــواصــلــوا »مــع النظام 
الأتــــــــراك  أن  ــا  ــنـ ــتـــجـ ــنـ ــتـ واسـ الــــــســــــوري 
 عملية بــرّيــة فــي كوباني 

ّ
يــنــوون شـــن

»يعترض  أن  عاً 
ّ
متوق الـــعـــرب(«،  )عــن 

 
ّ
ــــروس والـــنـــظـــام الـــســـوري عــلــى شــن الــ

عــمــلــيــة تــركــيــة فـــي تـــل رفــعــت ومــنــبــج، 
ــاف عبدي  ولــيــس فــي كــوبــانــي«. وأضــ
إن »المـــحـــادثـــات بـــن الــنــظــام الــســوري 
ــــفــــضــــي إلــــى 

ُ
وتــــركــــيــــا وروســــــيــــــا قـــــد ت

ـــ   عملية عسكرية 
ّ
بشأن شــن مقايضة 

تركية في كوباني«. وأشار إلى طلبهم 
عــمــلــيــة  ــدّي لأيّ  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الـ ــــن دمــــشــــق  مـ
عسكرية تركية محتملة، ولم يُستجب 
ــــدي الأمــــيــــركــــيــــن  ــبـ ــ ــــب عـ ــالــ ــ ــا«. وطــ ــ ــنــ ــ ــ ل
لمنعها  تركيا  على  عــقــوبــات  »فــرْض  بـــ
 عملية عسكرية جديدة«، لافتاً 

ّ
من شن

ح الأميركيين المجال الجوّي 
ْ
إلى أن فت

أمـــام الأتـــــراك، يعني »مــوافــقــتــهــم على 
إلــى أن  ــص 

ُ
الــعــســكــريــة«. وخــل العملية 

»الدعم العسكري الأميركي وحده غير 
كــافٍ لقتال داعـــش، ونحتاج إلــى دعم 
راً من أنه »إن هاجمنا 

ّ
سياسي«، محذ

الأتراك، فلن نتمكّن من محاربة داعش 
مع الأميركيين«.

ف شرقاً: »قسد« تنتظر هجوماً تركياً
ّ
نشاط أميركي مكث

م«
ُ

نتنياهو يستعرض عضلاته: أنا »حاميك

غرق أبين بالفوضى
ُ

»سهام الشرق« بمواجهة القبائل: أبو ظبي ت

 ضابط في جيش العدو بحجم 
ّ
أقر

اته 
ّ

ضت لها قو
ّ
المقاومة التي تعر

م جنين
ّ

لدى اقتحامها مخي

يبدو أن الأميركيين لن 

يعترضوا على عملية 

تركية غرب الفرات

)أ ف ب(

لت حملة »سهام الشرق« التي 
ّ

تحو

 تنظيم »القاعدة« 
ّ

ها الإمارات ضد
ْ

أطلقت

قبل حوالى خمسة أشهر، من »معركة 

خاطفة« إلى »حرب مفتوحة«، بعدما 

طت في مواجهة دموية مع قبائل 
ّ

تور

المنطقة الوسطى، التي وجدت نفسها 

ة لحملة عسكرية لم تلتزم بأدنى 
ّ

ضحي

المعايير القانونية والإنسانية. وعلى رغم 

أن عمليات التصفية خارج نطاق القانون 

 أن الهجوم الأخير 
ّ

ليست جديدة، إل

تل خلاله 
ُ

على قرية امبقيرة، والذي ق

أربعة من أبناء آل فحطان، استنفر القبائل 

 
ّ

جميعها التي أكدت أنها لن تسمح بجر

ع صراع مفتوح، 
ّ
المحافظة إلى مرب

ة المحافظات 
ّ

راوح فيه بقي
ُ

مماثل لِما ت

الجنوبية منذ ثماني سنوات

اليمن

سوريا

)أ ف ب(

 التشكيلات الموالية لها )أ ف ب - أرشيف(
ّ

ة لبروز مقاومة ضد
ّ

دت الإمارات الأرضي
ّ

مه

 يريد الانتخابات
ّ

تسارع ورشة تقاسم السلطة: الكل

ليبيا

تة على »التحقيق« في مواجهة 
ّ
مؤق

تــســاؤلات قد تقوّض  أو  أيّ شبهات 
تلك السردية الإسرائيلية.

أعلن نتنياهو ووزيــر جيشه،  أمنياً، 
يوآف غالانت، أنهما أجريا نقاشات 
مــــــع قــــــــــادة الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
الــجــيــش و»الـــشـــابـــاك« حـــول الــوضــع 
 

ّ
الـــراهـــن، مُــوجّــهَــن بــالاســتــعــداد لكل
ــردّ الــذي  الــســيــنــاريــوات، بــمــا فيها الــ
نتيجة  الاحــتــال  ــوّات  قـ لا تستبعده 
ضــخــامــة الـــجـــريـــمـــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن 
الـــعـــدو حـــــاول، مـــن خــالــهــا، إيــصــال 
رســالــة إلــى المــقــاومــن بــأنــه لــن يكون 
لــهــم »مـــكـــان آمــــــن«، وبـــــأن وجـــودهـــم 
ضمن البيئة الحاضنة لهم، والوضع 
ــــاس،  ــسّـ ــ ــحـ ــ الــــســــيــــاســــي والأمـــــــنـــــــي الـ
 ذلــك 

ّ
ــر الأوضـــــاع، كـــل وإمــكــانــيــة تــفــجُّ

لــن يــحــول دون مــبــادرة الجيش إلى 
ب مخيّم 

ْ
تنفيذ عمليات ضدّهم في قل

ــدّد الــضــابــط  جــنــن وغـــيـــره. ولــــذا، شــ
ــه »لـــيـــس هــنــاك  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أنــ
مــكــان يــخــشــى الــجــيــش الــعــمــل فــيــه«، 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه الـــــــذي أعـــــــاد فــيــه 
 حــدث 

ّ
ــل ــه عــنــد كــ ــ اجـــتـــرار الــنــهــج ذاتـ

ــنـــي مـــشـــابـــه، بــمــحــاولــتــه تــســويــغ  أمـ
الاعـــــــتـــــــداءات والاغـــــتـــــيـــــالات - الـــتـــي 
تـــطـــال فـــي الــــصــــورة الأعــــــمّ أكـــثـــر من 
بوصْف   ،- وخارجية  داخلية  ساحة 
المـــجـــمـــوعـــة المـــســـتـــهـــدَفـــة بـــهـــا بــأنــهــا 
»قنبلة موقوتة«، في مسعى لإكساب 

العدوان نوعاً من »المشروعية«.
في المقابل، تثبت التجارب التاريخية 
فــــي فــلــســطــن أن هـــــذه الـــســـيـــاســـة لــم 
ــقــــود تــفــعــيــلــهــا،  ــلـــى مــــــرّ عــ ــــق، عـ

ّ
ــــحــــق

ُ
ت

الــرهــانــات المـــرجـــوّة مــنــهــا، إذ إنــهــا لم 
أو كبْحهم  المــقــاومــن،  ردْع  فــي  تنجح 
عـــن المــــبــــادرة إلــــى عــمــلــيــات فـــي عمق 
 هذا هو ما يتخوّف منه 

ّ
الكيان. ولعل

السياسيون  وقــادتــه  الاحــتــال  جيش 
والأمــنــيــون، ويَــدفــعــهــم إلــى رفــع حالة 
ــا منهم  الاســتــعــداد والاســتــنــفــار، إدراكـ
لـــكـــوْنـــهـــم يـــواجـــهـــون حـــالـــة مـــقـــاومـــة، 
يستحيل إنهاؤها بمِثل تلك الرسائل 

والإجراءات.

فيه ممارسات »سهام الشرق« ضدّ آل 
فطحان، مؤكّدة أنها »لن تسمح بجرّ 
الفوضى«، فقد  إلى مزيد من  المنطقة 
ت ناقوس 

ّ
بدا أن الجريمة الأخيرة دق

الخطر بالنسبة إلى القبائل. صحيح 
ــى من  ــ أن هـــذه الــجــريــمــة لــيــســت الأولـ
انتهاكات  سابقاً  سُــجّــلــت  إذ  نــوعــهــا؛ 
مــمــاثــلــة راح ضــحــيّــتــهــا قــبَــلــيــون في 
أكــثــر مـــن مــنــطــقــة تــعــرّضــت لهجمات 
 الواقعة الأحدث أماطت 

ّ
عسكرية، لكن

للحملة،  الحقيقي  الــوجــه  عــن  الــلــثــام 
أن تفتح معركة دائمة  يُــراد لها  التي 
في المحافظة، على غِــرار المعارك التي 
الجنوبية  المحافظات  بقيّة  تشهدها 

ف.
ّ
منذ ثماني سنوات بلا توق

ات الأميركية 
ّ

ز القو
ّ
عز

ُ
ت

حضورها في الميدان 

السوري، وذلك عبر استقدام 

مزيد من التعزيزات 

العسكرية، وتدشين مسارات 

تعاون جديدة مع »قسد« 

في أماكن كانت قد 

انسحبت منها سابقاً. وفي 

 استمرار تلويح أنقرة 
ّ

ظل

بإمكانية أن تكون العملية 

العسكرية التركية »وشيكة«، 

ترى »قسد« أن الأميركيين 

قد لا يمانعون عملية من 

هذا النوع في أرياف حلب 

الشمالية غربي الفرات، بينما 

لن يمانع الإيرانيون والروس 

أن يكون الهجوم محصوراً 

في عين العرب )كوباني( 

شرقي النهر

على الغلاف
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ع إماراتي لفتح 
ْ

ة دف
ّ

ثم

معركة دائمة في أبين 

ستنزف فيها جميع 
ُ
ي

ن فيهم 
َ

الأطراف بم

الموالون لأبو ظبي
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مــنــعــقــدة في 
 2023/1/24 بــتــاريــخ  تــقــرر   2022/6/3
حل وشطب شركة ريــل برلين 2 ش.م.ل. 
التجاري  )أوف شــور( من قيود السجل 
ــيــــروت حـــيـــث هــــي مــســجــلــة تــحــت  فــــي بــ
في  تسجيلها  رقـــم   /1803242/ الـــرقـــم 
وزارة المالية /1969999/ رئيس مجلس 

إدارتها السيد كريم جرجس سلامه. 
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم ملاحظاته 
أو إعتراضه خــال مهلة عشرة أيــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب مــحــاســن خــالــد الــحــلــبــي وصــبــاح 
ــــي شــــــــهــــــــادة قــــيــــدهــــمــــا  ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ خـ
بالحصص العائدة لهم بالعقار 154 من 

منطقة حلبا العقارية.
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب منهل محسن حسين بوكالته سند 
ملكية محسن علي حسين بالعقار 169 

من منطقة تلعباس الشرقي العقارية.
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــيـــم الـــصـــوفـــي  ــلـ ــيـــل سـ ــبـ طــــلــــب مـــحـــمـــد نـ
بــوكــالــتــه عــن عــبــد المــجــيــد وعــبــد الكريم 

أولاد عبد الــرزاق ميقاتي بالأصالة عن 
نفسه وبصفته أحد ورثة غنيمة محمد 
الـــصـــوفـــي ومــحــمــد رشـــيـــد وســـعـــد الــلــه 
الحميد  الحليم وخــديــجــة وعــبــد  وعــبــد 
الــرزاق ميقاتي ومنى محمد  أولاد عبد 
حسن قصقص بصفتها أحد ورثة آسيا 
عبد الرزاق ميقاتي وهيثم عمر عبد الله 
بصفته أحد ورثة عمر عبد الاله ميقاتي 
سند بدل عن ضائع بالعقار 524 مقسم 

5 منطقة الحدادين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

الخالدي بالوكالة  طلب خالد مصطفى 
سند ملكية بحصة محمود محمد عبد 
منطقة  مــن   1011 رقــم  بالعقار  الحميد 

عرقة العقارية.
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

وكالة  بموجب  طــبــال  سمير  عمر  طلب 
شــهــادة تــأمــن بــالــعــقــارات رقـــم 35 و36 
و46  و45  و44  و43  و42  و51  و41  و37 
و52  و47  و59  و58  و56  و57  و55  و53 
و54 مـــن مــنــطــقــة الــســمــونــيــة الــعــقــاريــة 

و123 من منطقة قعبرين العقارية.
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طـــلـــب ســلــيــم مــحــمــد أديــــــب كــفــرســوســا 
بصفته أحــد ورثــة عماته سلمى ومنى 
ودعــــد فــهــيــم كــفــرســوســا ســنــد بــــدل عن 
مــنــطــقــة  و26   292 بـــالـــعـــقـــاريـــن  ضـــائـــع 

الحدادين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب عثمان أحمد الحميد بصفته أحد 
الورثة شهادة قيد أحمد عوض الحميد 

للعقار 864 من منطقة ببنين العقارية.
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب رجا فرنسيس الياس بوكالته عن 
سويدان محمد سويدان شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 1493 جديدة مرجعيون. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

 الـــــــحـــــــزنِ وَالأسَـــــــــــــى،
َ
ــدٍ مِــــــــــن ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ بـ

ــاءِ ــقـــضـ ـــــــى بـ
َ

ــمِ والـــــــرض ــيــ ــلــ ــ ـــ ــســ ــ
َ
ــت وَالــ

الــــــلــــــهِ وقــــــــــــــــدرِه، نـــــــنـــعَـــــــــــى إلـــيـــــــكُـــم
:

َ
ــــابــــق ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــرَ الــــســ ــ ــــوزيــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ الـــــنـــــائـــــبَ وال

 السيّدَ عبداللهِ محمد الأمِـيـنِ
أبا زياد

حسيبة  السيدة  المرحومة  والــدتــه: 
الأمين

زوجته: الحاجة صبحية دكروب
ــاد زوجـــتـــه مـــايـــا عــصــام  ــ ولــــــداه: زيـ

العبدالله
محمد زوجته لمى فؤاد سليم

ابنته: مي
أحفاده: هيا، عبدالله، مالك ومحمد
ــوم الـــســـيـــد غــســان  ــرحــ شـــقـــيـــقـــاه: المــ

وعائلته، السيد محسن وعائلته
ــدة مــــهــــا زوجــــــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ شـــقـــيـــقـــتـــه: الـ

الدكتور عبدالأمير دكروب
أشـــــقـــــاء زوجــــــتــــــه: الـــــحـــــاج مــحــمــد 
وعائلته، المرحوم يوسف وعائلته، 
ــتـــه،  ــلـ ــائـ ــيــــر وعـ ــبــــدالأمــ الــــدكــــتــــور عــ
والمحامي  وعائلته  حسن  المــرحــوم 

حسين دكروب وعائلته.
الحاجة  المرحومة  شقيقتا زوجته: 
حـــيـــاة وعــائــلــتــهــا والـــحـــاجـــة مــريــم 

وعائلتها
ووري  الطــاهرُ  جثمانه  يع 

ُ
ش وقــد 

 يــوم 
َ
ــــــــوّانــة الــثــرى فِــــــــي بَــــــــلــدتِــه الــصّـــ

الثـلاثاءَ.
قبل التعازي عن روحه الطاهرة 

ُ
وت

غداً السبت الواقع فيه 28/1/2023 
فــــــي مـــــركـــــز جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص 
الــــعــــلــــمــــي فـــــــي بــــــــيــــــــروت، الــــرمــــلــــة 
ــة مــن  ــــن الــــدولــ الـــبـــيـــضـــاء، خـــلـــف أمـ
الظهر ولغاية  الثالثة بعد  الساعة 

الساعة السابعة مساءً.
ــــه وقـــــــدره  ــلـ ــ ــاء الـ ــقــــضــ الـــــــراضـــــــون بــ
ــائـــات: الأمــــن،  الآســــفــــون: عــمــوم عـ
وعموم  سليم،  العبدالله،  دكـــروب، 
ــة، تــبــنــن، شـــقـــراء،  ــالـــي الـــصـــوانـ أهـ

مجدل سلم.

◄ وفيات ►

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

تقرير

تايوان  الأميركية تجاه  الاستراتيجية 
وعدم تماسكها، ولا سيما بعد تلميح 
إلــى عــدم موافقته،  الرئيس جو بايدن 
العسكريين،  قياداته  إلى جانب بعض 
على زيارة بيلوسي للجزيرة، وهو ما 
يشي بـــدلالات حــول غــيــاب الاســتــعــداد 
تصعيد  الأميركية  الإدارة  ممانعة  أو 
ـــد 

ّ
ــوان بـــمـــا يـــول ــ ــايــ ــ المــــواجــــهــــة حــــــول تــ

ــا أن  ــهـ ــأنـ ــــن شـ ــة دولـــــيـــــة، مـ ــيـ ــنـ أزمـــــــة أمـ
 
ً
تــربــك حــســابــات الــغــرب المنهمك أصــا
بتطوّرات الوضع في أوكرانيا. وتجدر 
الإشـــــــارة، هــنــا، إلــــى أن تـــفـــادي طــائــرة 
ــــوق بـــحـــر الــصــن  بــيــلــوســي الـــعـــبـــور فـ
الــجــنــوبــي، حــيــث الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
يمرّ  آخــر  وتفضيلها مساراً  الصينية، 
فــــوق مــالــيــزيــا والــفــيــلــيــبــن لــلــوصــول 

إلـــــى تـــــايـــــوان، حـــمـــل خـــشـــيـــة حــقــيــقــيــة 
ــة وقـــــــوع مــــواجــــهــــة »غــيــر  ــيـ ــانـ ــكـ مــــن إمـ
ـــن 

َ
مـــقـــصـــودة« وشــيــكــة بـــن أكـــبـــر قـــوّت

العلاقات  أن »مجلس  العالم، علماً  في 
الــخــارجــيــة« فــي الــكــونــغــرس الأميركي 
الــنــزاع بين الصين  أدرج، قبل أسابيع، 
ر الرئيسة 

ّ
وتايوان ضمن مناطق التوت

لعام 2023.

هل فات أوان ردع الصين؟

ــام، يـــحـــافـــظ الــرئــيــس  ــ ــعـ ــ ــي الإطــــــــار الـ فــ
ــلــــى أبـــــرز  الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــــايــــــدن، عــ
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــات  ــاســ ــيــ ســ عــــنــــاصــــر 
الصين،  تجاه  ترامب،  دونالد  السابق، 
سواء من خلال مواصلة وفود أميركية 

خضر خروبي

 الوضع في مضيق تايوان، على 
ّ

يحتل
»جزيرة فورموزا«،  مقربة ممّا يُعرف بـ
حـــيّـــزاً مــهــمّــا ضــمــن أجـــنـــدة التصعيد 
الأميركي - الصيني في شرق آسيا، إذ 
المحظور  وقــوع  مــن  الخشية  تتصاعد 
ـــن« لاعـــتـــبـــارات 

ّ
بـــن »الـــنـــســـر« و»الـــتـــن

تتشابك فيها حسابات الجيوبوليتيك 
الاقتصادية  المعطيات  مع  والسياسة، 
ــة، وتـــــتـــــحـــــدّد نــقــطــة  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
ــوقـــف مــن  ــمـ ــلـ ــا لـ ــبـــعـ الــــفــــصــــل بـــيـــنـــهـــا تـ
ــقـــال الـــجـــزيـــرة، الــبــالــغ  ــتـ ســـيـــادة واسـ
تــــعــــداد ســـكّـــانـــهـــا 24 مـــلـــيـــون نــسَــمــة، 
ل - 

ّ
معظمهم من قوميّة الهان، التي تمث

للمفارقة - الغالبية العظمى من سكّان 
تايوان«،  أوكرانيا. غداً  »اليوم  الصين. 
هـــــو الــــعــــنــــوان الــــــــذي يـــخـــطـــف ألـــبـــاب 
ــام. ومـــع ارتــفــاع  ــ الــتــايــوانــيــن هـــذه الأيـ
مصير  حيال  الشعبي  القلق  منسوب 
الجزيرة، ترتفع أيضاً الرغبة في الدفاع 
ــا الـــتـــطـــوّع فــــي صــفــوف  ــيـ ــالـ عـــنـــهـــا، وتـ
الـــقـــوّات الــعــســكــريــة. أمّـــا الـــســـؤال الــذي 
يَطرحه قطاع واسع من السكّان هناك، 
الأوكرانيون  المواطنون  كان  »إذا  فهو: 
قادرين على القتال بمفردهم، ومقاومة 
لا نحذو  لِمَ 

َ
ف لبلادهم،  الروسي  الغزو 

حــذوهــم؟«. لا شــكّ فــي أن فكرة الحرب 
في جزيرة فورموزا، أو تايوان، تستند 
ــــن، هـــمـــا: مـــدى  ــيَّ ــاســ ـــن أســ

َ
ــل ــامـ إلـــــى عـ

انــــزلاق الــجــزيــرة بــعــيــداً مــن »الشقيقة 
الــكــبــرى«، أي الــصــن؛ ومـــدى جهوزية 
»إعــادة  لـــ الصينية  العسكرية  الــقــوّات 

توحيد الوطن«.

تايوان تستلهم »النموذج 

الأوكراني«

ــهـــدف تـــرســـيـــخ مــســاعــيــهــا لــتــحــقــيــق  بـ
حــكــومــة  ــمــــدت  عــ الأوّل،  ــاريـــو  ــنـ ــيـ الـــسـ
رئــيــســة تـــايـــوان، تــســاي إنـــغ ويـــن، إلــى 
مستوى  إلــى  الدفاعية  موازنتها  ــع 

ْ
رف

ـــي الإجـــمـــالـــي. 
ّ
2% مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــل

الأميركي،  الحليف  رغبة  عند  ونـــزولًا 
حة، لتصبح 

ّ
قرّرت تطوير قوّاتها المسل

ــفـــاء  ــتـ ــيــــة، بـــــــدلًا مــــن الاكـ ــتــــرافــ ــثــــر احــ أكــ
القاضية  جــوو،  ماينغ  سلفها،  ة 

ّ
بخط

قِوامها  عسكرية  قــوّة  على  بالاعتماد 
مـــن  مـــعـــظـــمـــهـــم  ــدي،  ــ ــ ــنـ ــ ــ جـ آلاف   210
ــرّت تــمــديــد فترة  المــتــطــوّعــن. كــذلــك، أقــ
أن  على  الإلــزامــي،  العسكري  التجنيد 
شمل برنامجاً تدريبياً جديداً يستمرّ 

َ
ت

ــمـــاح لــلــنــســاء  ــع الـــسـ لـــــــ44 أســـبـــوعـــا، مــ
ــيــــاط.  ــتــ بــــالانــــضــــمــــام إلــــــى قـــــــــوّات الاحــ
ــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــجـــديـــد  ويـــــنـــــدرج ضـ
دين 

ّ
المجن إخــضــاعُ  الإلــزامــيــة،  للخدمة 

الجدد، بدءاً من العام المقبل، لعدد من 
التدريبات العسكرية المتخصّصة على 
ــرار الــتــدريــبــات المــخــصّــصــة للجنود  غِــ
المــحــتــرفــن، بــمــا فــي ذلـــك الـــتـــدرّب على 
طـــيـــار  ــن دون  ــ مـ ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ تـــشـــغـــيـــل 
وأنـــظـــمـــة الــــصــــواريــــخ المـــحـــمـــولـــة عــلــى 
ــديــن وفــق 

ّ
ــاع المــجــن الـــكـــتـــف، مـــع إخـــضـ

ــم، لـــتـــدريـــبـــات مــمــاثــلــة.  ــديـ ــقـ الـــنـــظـــام الـ
ة الدفاع الجديدة لتايوان، 

ّ
لحظ خط

َ
وت

أيضاً، الإبقاء على العناصر المحترفين 
ــايـــوانـــي فــي  ــتـ ــفـــوف الـــجـــيـــش الـ فــــي صـ
أيّ  انــدلاع  الخطوط الأمامية في حــال 
دين 

ّ
حرب، وتكليف عناصر قوات المجن

والاحــتــيــاط بــمــهــامّ الـــدفـــاع الإقــلــيــمــي، 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــآت الـ ــنـــشـ وحـــــراســـــة مـ

الأساسية، إضافة إلى إشــراك عناصر 
الدفاع المدني في مهامّ عسكرية أو ذات 

طابع عسكري.
الوضع في المضيق الواقع على مقربة 
مــــن الــــجــــزيــــرة، والــــــــذي يـــحـــمـــل الاســــم 
نـــفـــســـه، يـــشـــهـــد »كــــبــــاشــــا« صـــيـــنـــيـــا - 
واقتصادية  سياسية  بأوجه  أميركياً 
زعــمــت حكومة تساي  مــتــعــدّدة، حيث 
إنغ وين، تسجيل أكثر من 1700 خرق 
ــوّي الــتــايــوانــي  ــجــ صــيــنــي لــلــمــجــال الــ
خلال العام المنصرم، فيما عبَرت سفن 
بــحــريــة أمــيــركــيــة، فــي تــســع مناسبات 
خلال الفترة نفسها، في مياه المضيق، 
ــــعــــتــــبــــره الــــصــــن تــــابــــعــــا لـــهـــا. 

َ
الــــــــذي ت

خذتها 
ّ
وانــطــاقــا مــن الــخــطــوة الــتــي ات

ل الأمني 
ّ
حكومة تايبيه، يحتمل المحل

ــــن  ــاع والأمــ ــ ــدفـ ــ فــــي »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الـ
الوطني« في تايوان، هونغ تسو تشي، 
عمد بكين، بالتوازي مع إمكانية 

َ
أن »ت

زيــــادة عـــدد الــطــائــرات الــحــربــيــة خــال 
حدودنا  من  بالقرب  الجوّية  الطلعات 
ع سلاحها 

ْ
خلال الفترة المقبلة، إلى دف

الجوّي للاقتراب أكثر فأكثر من المجال 
ذلك  لترسيخ  تمهيداً  لبلادنا،  الجوّي 
الـــســـلـــوك كـــأمـــر واقـــــــع«. ويـــبـــدي تشي 
المشار  السيناريو  ق 

ُّ
حق

َ
ت مــن  خشيته 

ــص وقــــت الإنـــــذار 
ّ
إلـــيـــه، كـــونـــه »ســيــقــل

فـــي أيّ حـــرب مقبلة  لـــتـــايـــوان«  المــبــكــر 
ــعــة مـــع »الـــجـــار الــصــيــنــي«. وإذ 

ّ
مــتــوق

ــدّة  ــع مـ ــ ـ
ْ
ــرار الــحــكــومــة رف ــ يــثــنــي عــلــى قـ

أربعة  الإلزامية من  العسكرية  الخدمة 
ــداءً مــن عــام  ــتـ ــام واحــــد ابـ أشــهــر إلـــى عـ
2024، فهو يَعتبر أن هذا القرار »يعكس 
تصميمها عــلــى تــعــزيــز قــــدرات الــبــاد 
للدفاع عن حدودها«. ومع ذلك، يلفت 
تشي إلى حاجة تايبيه إلى »مواصلة 
الاعتماد على دعْم حلفائها، وتحديداً 
في ما يخصّ اقتناء الأسلحة والمعدّات 
إلى  إضافة  ي، 

ّ
الفن والدعم  العسكرية، 

ــتـــدريـــب لــأطــقــم الــعــســكــريــة  بـــرامـــج الـ
التايوانية«، مشدّداً على أهمّية تعزيز 
المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة بــن 
واشنطن وتايبيه. وبحسب مسؤولين 
ـــة 

ّ
ــإن الـــخـــط ــ عـــســـكـــريـــن تــــايــــوانــــيــــن، فــ

ــزءاً مــن  ــ ــــعــــدّ جــ
ُ
الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة ت

ــة أوســـع لإصـــاح الــجــيــش، بهدف 
ّ
خــط

تحويله تدريجيّاً إلى تشكيل عسكري 
أكــثــر مـــرونـــة، قــــادر عــلــى الــعــمــل ضمن 
تــكــتــيــكــات »الـــحـــرب الــامــتــمــاثــلــة«، أو 
ثبتت نجاحاً 

َ
»حرب العصابات« التي أ

كبيراً في أوكرانيا.

 إلى زيارة بيلوسي
ٌ

عودة

على العموم، ثمّة مَن ينظر إلى زيارة 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــــنــــــوّاب الأمـــيـــركـــي 
الــســابــقــة، نــانــســي بــيــلــوســي، لــتــايــوان، 
فــي ســيــاق تــأكــيــد الــتــزامــات واشــنــطــن 
بخطابها  وتمسّكها  حلفائها،  تــجــاه 
ــيـــة الــــدفــــاع عــن  ــمّـ ــول أهـ ــ ــمـــي« حـ ــيـ ــقِـ »الـ
»دولة حليفة« محسوبة على منظومة 
»الـــــدول الــديــمــوقــراطــيــة«، تــشــكّــل أحــد 
أعــمــدة النظام الأمــنــي فــي شــرق آسيا، 
وتــتــمــيّــز بــأهــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة بــالــغــة، 
أهـــمّ مــصــادر تصنيع  أحــد  باعتبارها 
»أشـــــــبـــــــاه المــــــــوصــــــــات« فــــــي الــــعــــالــــم، 
وهــــو خـــطـــابٌ يـــريـــح حــلــفــاء واشــنــطــن 
الآســـيـــويـــن، وفـــي مــقــدّمــتــهــم الــيــابــان، 
ز صورة الدور الأميركي القيادي 

ّ
ويعز

المقابل،  فــي  »الباسيفيك«.  منطقة  فــي 
ــت ارتــبــاك 

ّ
ثــمّــة مَــن يــرى أن الــزيــارة جــل

أو من  تــايــوان،  زيـــارة  رفيعة المستوى 
الأسلحة  إبـــرام صفقات  خــال متابعة 
مــــع تـــايـــبـــيـــه، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأســـلـــحـــة 
النقد  الهجومية. وفي معرض توجيه 
إلى الاستراتيجية الأميركية في آسيا 
بــصــورة عــامــة، وفـــي جــزيــرة فــورمــوزا 
د  بصورة خاصّة، ثمة مَن يرى في تعهُّ
بايدن - في أكثر من مناسبة - الدفاع 
عــن تـــايـــوان فــي وجـــه أيّ غـــزو صيني 
»الغموض  لسياسة  مخالفة  محتمل، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، 
التزامات  إعــطــاء  أســافــه  ب 

َّ
تجن حيث 

النوع  أمنية صريحة من  أو ضمانات 
ــا يـــفـــسّـــر مـــســـارعـــة  ــ المــــــذكــــــور، وهــــــو مـ
ــرّة، إلــى  ــ  مـ

ّ
ــل مــســاعِــدي الــرئــيــس، فـــي كـ

تــصــويــب مـــوقـــف الــبــيــت الأبــــيــــض، ما 
يُعدّ - في حدّ ذاته - إرباكاً داخل أركان 
فــي واشــنــطــن،  الــديــمــوقــراطــيــة  الإدارة 
ــال كــيــفــيّــة مـــقـــاربـــة الــــصــــراع عــلــى  ــيـ حـ
ــن كـــيْـــل الـــوعـــود  ــا عـ ــرة. وعـــوضـ ــزيـ الـــجـ
ــح الــضــمــانــات الأمــنــيــة الصريحة 

ْ
ومــن

لتايبيه درءاً لأيّ غزو صيني ترجّحه 
ــر اســتــخــبــاريــة أمــيــركــيــة فـــي عــام  ــ دوائـ
أنـــه  غـــربـــيـــون  ــلـــون  ـ

ّ
ــل مـــحـ يـــــرى   ،2027

ـــدُمـــا في 
ُ
يــتــعــنّ عــلــى بـــايـــدن المـــضـــيّ ق

ــقــــدرة الــعــســكــريــة لــلــجــزيــرة،  تــعــزيــز الــ
وإجراء المزيد من النقاشات الصريحة 
ــقــــادة الــعــســكــريــن الــتــايــوانــيــن  مـــع الــ
ــرورة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد،  ــ ــ ــــأن ضـ فــــي شـ
وسياسات  التدريب،  برامج  وتحسين 
بالإقلاع  إقناعهم  عن   

ً
التجنيد، فضلا

عن مطالباتهم بأسلحة تقليدية ثقيلة 
كــالــطــائــرات الــحــربــيــة، والــتــحــوّل نحو 
مغايرة  عسكرية  استراتيجيات  ي 

ّ
تبن

ــة المـــحـــمـــولـــة  ــلــــحــ ــاء الأســ ــنــ ــتــ تـــشـــمـــل اقــ
ــالـــصـــواريـــخ المــــضــــادّة  عـــلـــى الـــكـــتـــف، كـ
ي 

ّ
والــطــائــرات، والسفن، وتبن لــلــدروع، 

تــكــتــيــكــات هـــي أقـــــرب إلــــى »تــكــتــيــكــات 
ها 

ْ
اعتمدت الــتــي  اللامتماثلة«  الــحــرب 

القوّات الأوكرانية في مواجهة الجيش 
الروسي.

ومــــــــن بــــــن الــــــخــــــيــــــارات الـــــتـــــي يــمــكــن 
واشــنــطــن الــســيــرُ بــهــا لــدعــم حليفتها 
الأســوأ،  للسيناريو  تفادياً  الآسيوية، 
من دون المخاطرة بالدخول في جولة 
قــتــال، أو دفــع تايبيه إلــى الــدخــول في 
تــســويــة مـــع بـــكـــن، كــمــا تــــــروّج بعض 
والأكــاديــمــيــة،  الديبلوماسية  الــدوائــر 
قــــــروض  أو  هِــــــبــــــات  بــــــرامــــــج  تــــقــــديــــم 
مة  المقدَّ كتلك  مــعــدّات عسكرية،  لــشــراء 
لإســرائــيــل، إضــافــة إلـــى تــعــزيــز إشـــراك 
تايوان في تدريبات عسكرية إقليمية، 
 من 

ّ
ــجــريــهــا كــــل

ُ
بـــخـــاصّـــة تــلــك الـــتـــي ت

ــح 
ْ
 عـــن مــن

ً
واشــنــطــن وطـــوكـــيـــو، فـــضـــا

دور أكبر للأخيرة في خطط الطوارئ 
قة بالوضع في جزيرة 

ّ
العسكرية المتعل

ـــد الـــحـــســـابـــات 
ّ
ــق ــا ســـيـــعـ ــ فـــــــورمـــــــوزا، مـ

الــــصــــيــــنــــيــــة فـــــــي هــــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص. 
ويــقــول هــؤلاء إن الإبــقــاء على سياسة 
بما يعنيه  الاستراتيجي«،  »الغموض 
ــتــــعــــداد  ــيــــح مـــــــدى اســ مـــــن عـــــــدم تــــوضــ
ــع غــزو 

ْ
ــل عسكرياً لمــن

ُّ
واشــنــطــن لــلــتــدخ

ــل أو نــوعــيّــة  ــكـ ــايــــوان، وشـ ــتــ صــيــنــي لــ
ل المذكور، يتيح مُواصلة توريد 

ّ
التدخ

الأسلحة إلــى تــايــوان، مع الإبــقــاء على 
التحرّكات العسكرية الأميركية  وتيرة 
في المضيق من دون تغيير، من جهة، 
الحلفاء  والحفاظ على تماسُك موقف 
المــسّ  فــي آســيــا والباسيفيك، مــن دون 
خاطرة 

ُ
»سياسة الصين الواحدة« والم بـ

بــتــصــعــيــد الـــوضـــع فـــي الـــجـــزيـــرة، من 
جهة ثانية. كما أنه يسمح بالاحتفاظ 
بــعــاقــات مــمــيّــزة مــع تــايــبــيــه، مــن غير 
إقـــامـــة عـــاقـــات ديــبــلــومــاســيــة رسمية 
مــبــاشــرة مــعــهــا. وبــالــفــعــل، فــقــد أقـــرّت 
»لـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات الــــخــــارجــــيــــة« فــي 
»مشروع  بـ يُعرف  ما  الشيوخ  مجلس 
قــانــون ســيــاســة تــايــوان 2022« أواخـــر 
أيلول الفائت، في إطار ما تصفه دوائر 
الــحــزبَــن الــجــمــهــوري والــديــمــوقــراطــي 
الولايات  »إعــادة هيكلة لسياسة  بأنه 
المـــتـــحـــدة تـــجـــاه الـــجـــزيـــرة مــنــذ قــانــون 

ــام 1979«،  ــعـ لـ تــــايــــوان  مــــع  الـــعـــاقـــات 
كحليف  تايبيه  معاملة  يشمل  بحيث 
ــنــــاتــــو«، إضــافــة  رئـــيـــس مـــن خـــــارج »الــ
إلى تخصيص ما قيمته 6.5 مليارات 
وعــســكــريــة  أمـــنـــيـــة  كـــمـــســـاعـــدة  دولار 
 
ً
لتايوان على مدى أربع سنوات، فضلا

ـــمـــات 
ّ
عــــن دعـــــم مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي المـــنـــظ

أميركية،  وتدريبات عسكرية  الدولية، 
إلــــى جـــانـــب الـــســـمـــاح بــقــيــام تــفــاعــات 
ديــبــلــومــاســيــة بـــن الـــجـــانـــبَـــن، بــحُــكــم 
الأمــر الــواقــع، ومــن دون الاعــتــراف بها 

ة.
ّ
رسمياً كدولة مستقل

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة، 
يــلــمّــح مــراقــبــون إلـــى أن الأمـــر ينطوي 
ــاوُز لــخــطــوط بــكــن الــحُــمــر،  عــلــى تــــجــ
رون من أن »المواجهة )الصينية 

ّ
ويحذ

- الأمـــيـــركـــيـــة( ســتــنــتــقــل إلــــى مــســتــوى 
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. ويَــعــتــبــر  ــفـ ــلــــى» فــــي الـ أعــ
ــي »مـــعـــهـــد  ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ الـــــبـــــاحـــــث الأكـ
ــتـــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«،  ــاتـــشـــوسـ مـــاسـ
عــــام  أن »صـــــيـــــف  فـــــايـــــفـــــر،  تـــــايـــــلـــــور 
فيها  انتقلت  الــتــي  اللحظة  هــو   2022
الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة من 
حيّز التنافس على التفوّق في عدد من 
المــجــالات المــحــدّدة، إلــى حــيّــز المواجهة 
الــــوضــــع  راً مـــــن أن 

ّ
ـــــذ ـــحـ الــــعــــلــــنــــيــــة«، مـــ

ـــب عـــلـــيـــه »مـــخـــاطـــر 
ّ
ــد ســـتـــتـــرت ــديــ الــــجــ

أكــثــر واحــتــمــالات أكــبــر لــوقــوع أزمـــات 
وتصعيد« بين الجانبَين. وفي الواقع، 
تــنــطــلــق بـــــــوادر الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي 
عدّة،  اعتبارات  من  التايوانية،  للأزمة 
إذ يعيب بعض الجنرالات الأميركيين 
بايدن  جو  الرئيس  استراتيجية  على 
تجاه الصين، أنها تحصر تركيزها في 
التعامل مع الأخيرة بوصْفها »تحدّياً 
ــا«، عـــلـــى رغـــم  ــيــ ــاســ ــيــ ــتــــصــــاديــــا وســ اقــ
للولايات  عسكري  تهديد  أكبر  كوْنها 
ــتـــحـــدة، عــلــى حــــدّ زعـــمـــهـــم. ويــشــرح  المـ
الحالية  الإدارة  ــه 

ْ
رصــدت مــا  أن  هـــؤلاء 

الدفاع،  مجال  في  تمويلية  برامج  من 
الأميركي  العسكري  الحضور  لتعزيز 
فــي آســيــا لــن يــؤتــي ثــمــاره قــبــل العقد 
المــقــبــل، أي فــي عـــام 2030، فــي حــن أن 
 »AUKUS« تــزويــد حــلــفــاء فــي تــجــمّــع
نـــــشـــــئ لمـــواجـــهـــة 

ُ
)أوكـــــــــــــــوس(، الـــــــــذي أ

»التهديد الصيني«، بغوّاصات نووية 
وقـــــــدرات عــســكــريــة غــيــر تــقــلــيــديــة، لن 
هـــذا  عـــــام 2040. وعـــلـــى  قـــبـــل  يــكــتــمــل 
الأساس، عبّر الرئيس السابق للقيادة 
ــــن الـــهـــنـــدي 

َ
ــة فـــــي المــــحــــيــــط ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

والــــهــــادئ، الأدمــــيــــرال الــبــحــري فيليب 
ـــر 

ُّ
ــيـــدســـون، عــــن خــشــيــتــه مــــن تـــأخ ــفـ ديـ

أهــــــداف الــــروزنــــامــــة الـــدفـــاعـــيـــة لــبــاده 
ــا أن يــتــعــاظــم  ــرجّـــحـ حـــيـــال الــــصــــن، مـ
العقد  خــال  الصيني،  الجيش  تهديد 
الـــحـــالـــي، وتـــحـــديـــداً خـــــال الـــســـنـــوات 
الأربع أو الخمس المقبلة، خصوصاً أن 
عــدد سفن الأســطــول الصيني تــجــاوَز 
خــال الــعــامَــن المــاضــيَــن بالفعل عدد 
سفن الأسطول الأميركي. وفي الاتجاه 
جــون  الأدمـــيـــرال  خليفته،  رأى  نــفــســه، 
أمــام  استماع  جلسة  خــال  أكويلينو، 
المــــاضــــي،  آذار  فــــي  الـــشـــيـــوخ  مـــجـــلـــس 
أن بــــرامــــج تـــحـــديـــث الـــصـــن لــقــوّاتــهــا 
تايوان  مع  لمعركة  استعداداً  حة، 

ّ
المسل

ع استقلالها، بموجب قانون صيني 
ْ
لمن

بــحــلــول  ــام 2005، ســتــكــتــمــل  عــ صـــــادر 
الــهــامــش  أن  ــــى  إلـ مــنــبّــهــا   ،2027 ــام  ــ عـ
ــق الــخــطــر الـــنـــاجـــم عن 

ُّ
الـــزمـــنـــي لــتــحــق

ـــكـــشـــف مـــصـــادر 
َ
ــمــــا. وت ــــات داهــ ــك، بـ ــ ذلــ

برنامج  أن  أيــضــا،  أمــيــركــيــة،  عسكرية 
الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي الأمـــيـــركـــي لمــنــطــقــة 
آســيــا والــبــاســيــفــيــك يــعــانــي مــن فجوة 
تمويلية قدْرها 1.5 مليار دولار، وهي 
ــدّ الــنــقــص  مــخــصّــصــات تـــرمـــي إلــــى ســ
فـــي تـــرســـانـــة الــــصــــواريــــخ، ســـــواء تلك 
للأقمار  المــضــادّة  أو  للسفن،  المــضــادّة 

الاصطناعية.

محاكاة لسيناريو حرب على 

تايوان

ــاري، أجــــرى »مــركــز  مــطــلــع الــشــهــر الـــجـ
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة« 
فـــي واشـــنـــطـــن، مــحــاكــاة لــعــمــلــيــة غــزو 
صيني لتايوان، خلصت إلى »خسارة 
مكلف«  و»انتصار  صينية«،  عسكرية 
لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا. ووفــقــا لنتائج 
ــاة، الـــتـــي تـــواصـــلـــت عــلــى مــدى  ــاكـ المـــحـ
الــقــوّات الصينية  لــم تنجح  24 جــولــة، 

فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا الــعــمــلــيــاتــيــة من 
ــتـــال  الـــــغـــــزو، بـــحـــيـــث لــــم تــســتــطــع احـ
تايبيه بعد أســبــوعَــن مــن بــدء عملية 
ــم  ــلــــى رغــ ــزو »الافــــــتــــــراضــــــيــــــة«، عــ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــزال عـــشـــرات الآلاف مـــن الـــقـــوّات في  ــ إنـ
ــوّات  ــقــ ــدّت الــ ــرة، فــــي حــــن تــــصــ ــزيــ الــــجــ
الــتــابــعــة لـــتـــايـــوان، وحــلــفــائــهــا، لــلــقــوّة 
ــرت  ــ ــهـ ــ ظـ

َ
ــــخ. وأ ــــواريـ ــالـــــصـ ــ ــة بـ ــمــ ــاجِــ ــهــ المــ

»بروفا« المعركة في تايوان، بدء الغزو 
الصيني المفترَض عام 2027، من خلال 
القوّات  معظم  لضرب  تمهيدي  قصف 
الــبــحــريــة والـــجـــوّيـــة الــتــايــوانــيــة خــال 
الساعات الأولى من انطلاق العمليات 
الــعــســكــريــة، بـــمـــوازاة تــطــويــق الـــقـــوّات 
البحرية الصينية، بدعم من الوحدات 
الــعــســكــريــة الـــصـــاروخـــيـــة، لــلــجــزيــرة، 
ــع أيّ مــحــاولات لنقل 

ْ
والــعــمــل على مــن

السفن والطائرات والمعدّات العسكرية 
إليها. في غضون ذلك، يندفع عشرات 
لعبور  الصينيين  الــجــنــود  مــن  الآلاف 
المــضــيــق مـــن خــــال الــســفــن الــبــرمــائــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وســــفــــن أخــــــــرى مـــدنـــيـــة، 
 هجوم جوّي وإنزال 

ّ
بالتزامن مع شن

ــف خطوط 
ْ
ــوّاً خــل الـــقـــوات المــحــمــولــة جــ

ــتـــمـــركـــزة عــلــى  الــــدفــــاع الـــتـــايـــوانـــيـــة المـ
العددي  التفوّق  رغــم  وعلى  السواحل. 
»الــبــروفــا«  خلصت  الصينية،  لــلــقــوّات 
إلى عجز تلك القوّات عن الاستيلاء على 
أيّ مــن مــوانــئ تـــايـــوان، أو مــطــاراتــهــا، 
الأمـــر الـــذي تــســبّــب بــصــعــوبــات لديها 
ــداد الــلــوجــســتــي لــعــنــاصــرهــا،  ــ فـــي الإمــ
ــــزت المــحــاكــاة  لمــواصــلــة الــهــجــوم. وأوجـ
نــــتــــائــــج الــــــحــــــرب الافـــــتـــــراضـــــيـــــة بــن 
ــى  ــ تــــايــــوان والــــصــــن، بـــاحـــتـــفـــاظ الأولـ
بـــاســـتـــقـــالـــهـــا مـــقـــابـــل ثـــمـــن كـــبـــيـــر مــن 
ــتـــصـــاديـــة  الـــــدمـــــار فــــي مـــنـــشـــآتـــهـــا الاقـ
بالغ  التحتية، وإلحاق ضرر  وبنيتها 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــيـــادي لـ ــقـ ــالــــدور الـ بــ
ــــي. كـــمـــا مـــضـــت فــي  ــــدولـ فــــي الـــنـــظـــام الـ
ــعــة لأطــــراف 

َّ
إحـــصـــاء الــخــســائــر المــتــوق

الجزيرة  خسائر  أن  موضحة  الــنــزاع، 
بلغت 534 طائرة، و 38 سفينة حربية 
إلــــى 3500 جــنــدي.  رئــيــســيــة، إضـــافـــة 
وفــــي حـــن خـــســـرت واشـــنـــطـــن حــوالــى 
ــي طــائــرات 

َ
10 آلاف عــنــصــر، وحــامــلــت

إلــــى 20 ســفــيــنــة سطحية،  ومــــا يــصــل 
نـــاهـــزت  ــقـــد  فـ وحـــــوالـــــى 400 طـــــائـــــرة، 
 
ً
قتيل، فضلا  7000 الصينية  الخسائر 
عن 161 طائرة و138 سفينة. وبحسب 
ن الصين  النتائج نفسها، فإن عدم تمكُّ
من تحقيق أهدافها في تايوان، ارتبط 
المقاومة  هــي:  عــنــاصــر،  أربــعــة  ق 

ُّ
بتحق

المتحدة  الــولايــات  والــتــزام  التايوانية، 
الــجــزيــرة بشكل مباشر،  عــن  بــالــدفــاع 
إضافة إلى مشاركة اليابان إلى جانب 
القوات الأميركية في دعم التايوانيين، 
الكافي  الاستراتيجي  المخزون  ر 

ُ
وتواف

ــة، بـــخـــاصّـــة الـــصـــواريـــخ  ــلــــحــ مــــن الأســ
المضادة للسفن.

ــدر خـــبـــراء  ــ ــام المــــحــــاكــــاة، أصــ ــتـ ــــي خـ وفـ
ــيـــجـــيـــون، هُـــــم مــــــارك ومــاثــيــو  ــتـــراتـ اسـ
ــيــــان، وإريـــــــــك هـــيـــغـــن بـــوتـــهـــام،  كــــانــــكــ
أن  مــن  ريــن 

ّ
مــحــذ لنتائجها،  تقييمهم 

قــــدرة تـــايـــوان عــلــى المــقــاومــة لا تعني، 
لن  الصينيين  أن  ــوال،  ــ الأحـ مطلق  فــي 
ــزو الــجــزيــرة  يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى غــ
واحــتــالــهــا فـــي غــضــون أشــهــر قليلة. 
وعليه، دعا الباحثون، في توصياتهم، 
إلــــى أن تــعــمــل واشــنــطــن عــلــى تــفــادي 
هذا القدْر من الخسائر، في حال وقوع 
ــي تـــــايـــــوان، وذلــــك  مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة فــ
ــدّة، تشمل إشـــراك  مــن خـــال تــدابــيــر عــ
ـــل أعـــبـــاء  ــي تـــحـــمُّ تـــايـــبـــيـــه وطـــوكـــيـــو فــ
الخبراء  ر 

ّ
حـــذ كما  العسكرية.  المعركة 

ــو الأوكـــــــرانـــــــي« لا  مــــن أن »الـــســـيـــنـــاريـ
يمكن استنساخه في مسرح العمليات 
التايواني، الذي هو كناية عن جزيرة، 
بحيث يمكن الصين بسهولة - نسبياً 
لأسابيع،  يمتدّ  لحصار  إخضاعها   -
ــدّدت  ــ أو ربّــــمــــا لأشــــهــــر عــــــــدّة. لـــــــذا، شــ
ــلـــى ضـــــــــرورة أن تـــبـــدأ  الــــتــــوصــــيــــات عـ
الحرب، في ظروف تكون فيها تايوان 
 ما تحتاج إليه من 

ّ
قد حصلت على كل

أيّ  أسلحة، مــع التحذير مــن أن وقــوع 
تأخير في تسليم الأسلحة لتايبيه، أو 
الــداعــم لها  تــردّد في الموقف الأميركي 
عــســكــريــا، ســيــجــعــل مـــن مــهــمّــة الــدفــاع 
ــلــحــق 

ُ
عــنــهــا أكــثــر صــعــوبــة، بـــصـــورة ت

فيد بكين.
ُ
الأذى بمصالح واشنطن، وت

موجة »العسكرة« في الشرق الآسيوي     ]3/2[

 للحرب... كأنها غداً
ّ

تايوان تستعـد
 وقت مضى، نحو تعزيز حضورها العسكري - حالها حال طوكيو التي تجاوزت، من 

ّ
جهة، أكثر من أي

ّ
ق تايبيه، المت

ّ
»اليوم أوكرانيا. غداً تايوان«، هو العنوان الذي يؤر

جهتها، »الدستور السلمي« لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية )راجع: موجة »العسكرة« في الشرق الآسيوي ]3/1[: اليابان تفارق زمن السِلم، »الأخبار«، 20 كانون الثاني 

ع موازنتها 
ْ

اً له في 2027. وقبل حلول ذلك الموعد، بدأت تايوان بالفعل الاستعداد لهذا اليوم، من خلال رف
ّ

 زمني
ً

2023( -، خشية غزو صيني وضعت واشنطن جدولا

خذها في سياق 
ّ

ات التي تت حة، وتمديد فترة التجنيد العسكري الإلزامي، وغيرها من الإجراء
ّ
اتها المسل

ّ
ي الإجمالي، وتطوير قو

ّ
الدفاعية إلى مستوى 2% من الناتج المحل

ع مع الصين، في الشرق الآسيوي، حيث تتعاظم موجة »عسكرة« تتناول »الأخبار« جانباً ثانياً منها في هذه الحلقة
ُّ

المواجهة الآخذة في التوس

ر خبراء أميركيون من 
ّ

يحذ

أن »السيناريو الأوكراني«

لا يمكن استنساخه في

مسرح العمليات التايواني

يشهد مضيق 

تايوان »كباشاً« 

صينياً - أميركياً 

بأوجه سياسية 

واقتصادية 

دة
ّ

متعد

)أ ف ب(
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نتائج اللوتو اللبناني 

151121224230

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2078 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 1 - 5 - 11 - 21 - 22 - 42 

الرقم الإضافي: 30
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
995,746,170 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 995,746,170 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 262,028,520 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 49 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

5,347,521 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
262,028,520 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,943 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

134,858 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 711,744,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22,242 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 5,846,460,685 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2078 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 15523
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5523.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 523.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 23.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1300 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 701
• يومية أربعة: 9159

• يومية خمسة: 95802

رياضةرياضة

جولة جديدة من الصراع

المفتوح في الدوري اللبناني لكرة 

القدم يمكن أن تحدد بشكلٍ أو بآخر 

هوية المتصدر والمرشح الأقوى للقب، 

ين اللذين  وخصوصاً من خلال اللقاء

سيجمعان )السبت الساعة 15:00( 

النجمة مع شباب الساحل في جونية، 

والأحد بنفس التوقيت وعلى الملعب 

عينه الأنصار والعهد، وهي المباراة

قال إنها قد تدفع بأحدهما 
ُ

التي ي

نحو منصة التتويج

الكرة اللبنانية

كأس الاتحاد الانكليزي

م
ّ
شربل كري

 جداً هذه المرحلة من عمر الدوري 
ٌ
مهمة

اللبناني، والتي قد ترسم فواصل بين 
الــفــرق الأربــعــة الأولـــى على اعــتــبــار أن 
 
ً
يــومــهــا الافـــتـــتـــاحـــي ســيــشــهــد مـــبـــاراة
قــويــة بـــن صــاحــبــي المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
الــســاحــل والنجمة  والــرابــع أي شــبــاب 
ــان  ــ ــاويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الــــــلــــــذيــــــن يـ

بالنقاط.
هــــــــــــــــــــــذان الــــــــفــــــــريــــــــقــــــــان 
ســيــلــعــبــان غــــداً الــســبــت 
ــاء  ــقـ وعـــيـــنـــهـــمـــا عــــلــــى لـ
 
ً
الأحد الذي سيحمل قمّة

ــة أخــــــرى لــأنــصــار  قـــويـ
ــة الـــعـــهـــد،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ فــ
ــاء  ــقـ ــلـ ــل مـــــن الـ ــعـ ــجـ مـــــا يـ
الأول على قــدرٍ عــالٍ من 
الخاسر  إن  إذ  الأهــمــيــة، 
عن  أبــعــد  نفسه  سيجد 
الـــــصـــــدارة، وخــصــوصــا 
ــــي حــــــال فــــــوز الـــفـــريـــق  فـ
الأخضر المتصدر حالياً 
لــلــتــرتــيــب الـــعـــام بــفــارق 
الساحليين  عــن  نقاط   4

والنجماويّين.
ــكــــن فـــــــــارق الــنــقــطــتــن  لــ
فــــــــقــــــــط بــــــــــــن صــــــاحــــــب 
الــصــدارة وبــطــل الموسم 
المـــاضـــي هـــو مـــا يجعل 
من لقاء الأحد على قدرٍ 
ــالٍ مـــن الأهــمــيــة، فــإمــا  عــ
ــيــــب عــلــى  ــرتــ ــتــ يـــبـــقـــي الــ
ــه ويــــقــــرّب الــنــجــمــة  ــالـ حـ
أو شباب الساحل، وإما 
ليقطع  الأنـــصـــار  يُــبــعــد 
شــــــــوطــــــــا مـــــهـــــمـــــا نـــحـــو 
استعادة اللقب أو يضع 
الــعــهــد فـــي المـــركـــز الأول 
ــيــــث يـــتـــفـــق كـــثـــيـــرون  حــ
ــل إليه  بــأنــه إذا مــا وصـ
ــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب  ــيــ ســ

على أحدٍ إعادته إلى الوراء.
ببساطة هي المــبــاراة الأهــم في الموسم 
للفريقين الأخضر والأصفر وبالنسبة 
كـــان قائد  لـــذا  أيــضــا،  إلـــى ملاحقيهما 
الـــنـــجـــمـــة عـــلـــي حـــمـــام صـــريـــحـــا خـــال 
إطـــالـــة تــلــفــزيــونــيــة الــثــاثــاء المــاضــي، 
العهد  فــوز  ــح 

ّ
يُــرش بأنه  مشيراً حرفياً 

تــــعــــادل  ــنـــى  ــمـ ــتـ يـ أو  الأنـــــــصـــــــار  عــــلــــى 
الفريقين.

ب 
ّ
التغل العهد  يستطيع   

ً
فعلا هل  لكن 

ــو الـــــــذي فـــشـــل فــي  ــ ــلـــى خـــصـــمـــه، وهــ عـ
تحقيق هذا الأمر في لقائهما السابق 
في الــدوري هذا الموسم، والــذي انتهى 

بالتعادل )1-1(؟

»العهد الجديد« أقوى

القادر  الوحيد  هــو  العهد  أن  الــواضــح 
على إذاقة الأنصار خسارته الأولى هذا 
الموسم، فهو يملك نقاطاً عدة قد تصبّ 
تغيّر  الفريق  أن  أوّلــهــا  مصلحته،  فــي 

كثيراً منذ ذاك اللقاء الذي جمعهما في 
الأسبوع العاشر من البطولة.

 تغيّر العهد في مختلف النواحي. 
ً
فعلا

 من الجانب الدفاعي، ومن خلال 
ً
بداية

نــقــطــتــن: الأولــــــى هـــي طــريــقــة إخــــراج 
الكرة بنسقٍ أسرع ومن دون تمريرها 
كثيراً في الخلف بل اللجوء إلى اللعب 
المباشر أكثر ما يخلق عنصر مفاجأة 
اكبر. أما الثانية فهي هوية الدفاع بعد 
للمرّة  ملكي  فيليكس  الــدولــي  إشـــراك 
 لقلب 

ً
الأولى أساسياً بحيث بدا مكمّلا

ــاع الآخـــــر خــلــيــل خــمــيــس وذكــيــا  ــدفــ الــ
ما  الــدفــاعــيــة،  الحالة  إدارة  فــي طريقة 

لية عن بطل الدوري
ّ

الأنصار والعهد يرسمان صورة أو

يـــســـتـــقـــبـــل نــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
 )22:00 )الــــســــاعــــة  ــيــــوم  الــ ــيـــزي  ــلـ ــكـ الإنـ
نظيره آرسنال ضمن منافسات الدور 
ــع مــــن مـــســـابـــقـــة كـــــأس الاتــــحــــاد  ــ ــرابـ ــ الـ
الإنكليزي لكرة القدم. وتكتسي المباراة 
أهــمــيــة كــبــيــرة كـــون الــفــريــقــن يحتلان 
ــدارة ووصــــافــــة الـــــدوري  ــركـــزي الــــصــ مـ
آرســنــال  يبتعد  إذ  المــمــتــاز،  الإنكليزي 
برصيد 50 نقطة ويطارده السيتي مع 
قبل  المواجهة بروفة  45. وتعتبر هذه 
الـــــدوري منتصف شباط  فــي  لــقــائــهــم 

المقبل.

ويعول مدرب السيتي، الإسباني بيب 
غـــــوراديـــــولا عـــلـــى هــــدافــــه الــنــرويــجــي 
ــيـــنـــغ هــــالانــــد صــــاحــــب الــثــاثــيــة  إيـــرلـ
وولفرهامبتون  مرمى  فــي  »هــاتــريــك« 
قبل أيام، فيما سيعتمد مدرب آرسنال 
ميكيل آرتيتا على المهاجمين المتألقين 
أخيراً بوكايو ساكا وإدوارد نيكيتاه.

ــفـــربـــول حــامــل  ــيـ ــن جـــهـــتـــه يــــخــــوض لـ ــ ومــ
اللقب مواجهة ثأرية يوم الأحد )الساعة 
15:30( أمام مضيفه برايتون الذي هزمه 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة عــنــدمــا اســتــضــافــه على 
مــلــعــب »أمــيــكــس« فـــي 14 كـــانـــون الــثــانــي 

الحالي في المرحلة العشرين من الدوري. 
بــدوره يملك المهاجم الدولي هــاري كاين 
التاريخي  الهداف  فرصة ذهبية ليصبح 
ــا عــلــى  ــفـ ــيـ ــا يــــحــــل ضـ ــنــــدمــ لـــتـــوتـــنـــهـــام عــ
بريستون من التشامبونشيب )المستوى 
20:00. وعادل  الساعة  السبت  غداً  الأول( 
 
ً
كــايــن الــرقــم الــقــيــاســي الـــذي كـــان مسجلا
هدفه  سجل  عندما  غريفز  جيمي  بــاســم 
فــي مرمى  المسابقات  فــي مختلف  الــــ266 
فولهام )1-صفر( الإثنين في ختام المرحلة 

الحادية والعشرين من الدوري.
)الأخبار(

قمة بين السيتي وآرسنال

 كبيرة إلــى جــانــب نور 
ً
يجعله إضــافــة

مــنــصــور الـــذي كـــان الــخــيــار الأســاســي 
دائماً.

أما من ناحية خط الوسط، فإن وصول 
ــانـــي عــيــســى يــعــقــوبــو حــــــرّر اكــثــر  الـــغـ
الــاعــبــن الآخـــريـــن أمــثــال ولــيــد شــور، 
مــجــرد عناصر  مــن  اكــثــر  فجعل منهم 
 
ٌ
نقطة لتبرز  الــكــرة،  اســتــعــادة  مهمتها 

قوية هنا وهي أن الخيارات زادت في 
هــذا الــخــط، وبــات لديه اكثر مــن وجــه، 
ما يصعّب على الخصوم قراءة الموقف 
والتعامل معه بشكلٍ صحيح، فصارت 
الأمور أسهل لإيصال الكرة إلى الأمام.

وهنا بيت القصيد، إذ إن خط الهجوم 
هـــو مــصــدر الــثــقــل الــكــبــيــر وخــصــوصــا 
بــعــد اســتــقــدام الاســكــتــلــنــدي لــي إرويـــن 
الذي اثبت سريعاً بأنه يستحق المبالغ 
الكبيرة التي حكي أنها دفعت من أجله. 
مهاجم ممتاز يجيد إصابة المرمى من 
كــل المــســافــات، ويــعــرف كيفية التمركز 
والتنقل بخفة وإثارة المتاعب في منطقة 
 إلى تميّزه بالهروب من 

ً
الجزاء، إضافة

الخطوط،  اللعب بين  الرقابة وإجــادتــه 
ما أراح زملاءه اكثر بحيث وجدوا فيه 
المــحــطــة المــنــاســبــة لإطـــــاق هــجــمــاتــهــم 
وتــســجــيــل الأهـــــداف بــوفــرة تــمــامــا كما 
فعلوا في مباراتهم الأخيرة عندما دكوا 

مرمى البرج بخماسية.
أما الجانب الآخر الذي قد يكون العهد 
إذ  النفسي،  الجانب  فهو  فيه  متفوّقاً 
إن الأنـــصـــار اضـــطـــر لــتــقــديــم مــجــهــودٍ 
لقائهما  فــي  التعادل  لإدراك  مضاعف 
الأول، وذلـــك بــعــدمــا خـــرج مــتــأخــراً في 
الــشــوط الــثــانــي. أضـــف أن الــعــهــد كــان 
قد أقصى الأنصاريين من كأس لبنان 

عندما فاز عليهم بهدفين نظيفين.

الأنصار بشخصية البطل

ورغـــــم كـــل هــــذا الاســـتـــعـــراض لــلــفــريــق 
الآخـــذ فــي الــتــطــوّر أســبــوعــا بــعــد آخــر، 
لا بـــدّ مـــن الــتــوقــف عــنــد قـــوة الأنــصــار 
الذي يملك أوّلًا شخصية البطل، وذلك 
ــرار نـــجـــومـــه عـــلـــى عـــدم  ــ ــ ــــال إصـ مــــن خـ
بعدما  اللقب  استعادة  فرصة  تفويت 
الأفــضــل هــجــومــا ودفــاعــا )بــالــتــســاوي 
مــع النجمة( هــذا المــوســم، إذ إن لسان 
حــالــهــم يـــقـــول بــــأن الـــفـــوز عــلــى الــعــهــد 
اللقب  اســتــعــادة  أمــام  الطريق  سيفتح 
ــــي مـــســـألـــة مـــنـــطـــقـــيـــة، ولا  الـــعـــتـــيـــد. هـ
الأنصاريين  استمرار  سوى  يترجمها 
في زرع الفوضى في دفاعات الخصوم 
بـــوجـــود الــســنــغــالــي الـــحـــاج مــالــك تــال 
على رأس المهاجمين، وهو الذي وصل 
إلى 18 هدفاً هذا الموسم في طريقه إلى 

لقبٍ ثالث كهدافٍ للدوري.
كما  تماماً  يفعلها  أن  يمكن  الأنــصــار 
الــعــهــد، لــكــن تــفــاصــيــل صــغــيــرة تبقى 
أساسية، وهي إمكانية محافظته على 
نفس المــســتــوى الـــذي يــبــدأ بــه المــبــاراة، 
ــد الـــتـــبـــديـــات  ــنـ ــتـــوقـــف عـ ــو أمـــــــرُ يـ ــ وهــ
ــاء  ــقــ وقـــــــدرة الاحـــتـــيـــاطـــيـــن عـــلـــى الارتــ
الذين  إلــى مستوى الأســاســيــن، وهــم 
يكونوا مصدر  أن   

ً
أصــا ينتظر منهم 

ــفـــريـــقٍ جــمــعــهــم مــــن اجـــل  ــوي لـ ــ دعــــــمٍ قـ
متكاملة  بتشكيلةٍ  المنافسات  اقتحام 
تملك في الخارج ما تملكه في الداخل، 

وأحياناً أفضل.

الواضح أن العهد هو الوحيد القادر على إذاقة الأنصار خسارته الأولى هذا الموسم )طلال سلمان(

المجلس الأولمبي الآسيوي: 

يجب إعطاء فرصة للرياضيين الروس
الروس  الرياضيين  منح  الخميس  أمس  الآسيوي  الأولمبي  المجلس  عرض 
والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، للمرة الأولى منذ 
في  الروسية  العسكرية  العملية  خلفية  على  الماضي  شباط  في  توقيفهم 
له،  مقراً  الكويت  من  يتخذ  الذي  الآسيوي  الأولمبي  المجلس  وقال  أوكرانيا. 
ن جميع الرياضيين، بصرف النظر عن 

ّ
على موقعه الرسمي: »يجب أن يتمك

جنسيتهم أو جواز سفرهم، من المشاركة في المسابقات الرياضية«. وأضاف: 
والبيلاروس  الروس  الرياضيين  منح  الآسيوي  الأولمبي  المجلس  »عرض 
المؤهلين فرصة للمشاركة في المسابقات الآسيوية، بما في ذلك دورة الألعاب 
الآسيوية«. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الأربعاء أن عودة الرياضيين 
الروس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 يجب »استكشافها بشكل أكبر« 

رغم الدعوات الأوكرانية لحظرهم. 

والد ديوكوفيتش يدعم روسيا
يلوّحون  مشجعين  مع  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  والد  تصوير  تم 
بالأعلام الروسية »المحظورة« في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربع الكبرى في كرة المضرب، بما في ذلك واحد يظهر فيه وجه الرئيس 
بفوزه  النهائي  نصف  في  مكانه  ديوكوفيتش  وحجز  بوتين.  فلاديمير 
بثلاث مجموعات نظيفة على منافسه الروسي أندري روبليف على ملعب 
رود لافر أرينا مساء الأربعاء. وبعد المباراة رفعت مجموعة من المشجعين 

الأعلام الروسية المحظورة وردّدوا هتافات مؤيدة لروسيا ولبوتين.
وقال الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب إن أربعة أشخاص »كشفوا عن أعلام 
شر لاحقاً 

ُ
ورموز غير لائقة وهددوا حراس الأمن«. وأظهر مقطع فيديو ن

على حساب أسترالي موالٍ لروسيا على موقع يوتيوب، والد ديوكوفيتش، 
سرديان، إلى جانب رجل يحمل علم روسيا عليه صورة الرئيس بوتين.

ريباكينا تتجاوز أزارينكا وتبلغ النهائي
بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا أول نهائي لها في بطولة أستراليا 
أزارينكا  فيكتوريا  البيلاروسية  على  بفوزها  المضرب،  لكرة  المفتوحة 
حاملة اللقب عامَي 2012 و2013، بنتيجة 7-6 )4/7(، 6-3 أمس الخميس. 
العام  توّجت  أن  بعد  عالمياً   25 للمصنفة  الثاني  الكبير  النهائي  وهذا 
الماضي بلقب بطولة ويمبلدون. وعند الرجال يلعب )الساعة 5:00 فجر 
والروسي  بول،  تومي  الأميركي  نوفاك ديوكوفيتش مع  الصربي  اليوم( 
مباريات  في  تيستيباس  ستيفانوس  اليوناني  مع  خاشانوف  كارين 

نصف النهائي.

حول العالم

الجمعة  27  كانون الثاني  2023  العدد  4835الجمعة  27  كانون الثاني  2023  العدد  4835

كلمات متقاطعة

 أحياء – ملك جبيل – 3- سيدة 
ّ
1- رائد فضاء أميركي راحل – 2- دفن البنات وهن

– ماركة سيارات – من الحيوانات – 4- المقدار من الزمن – نهر إيطالي – 5- ريح 
الــقــارات – 6- أرض فيها زرع وخصب – مغنية لبنانية – 7-  شرقية – إحــدى 
إنحراف في الصحة  – من الألوان – 8- نوتة موسيقية – عملة إيطالية – معظم 
المياه في البحر – 9- فلوس – ضمير متصل – 10- كاتب وشاعر فرنسي راحل 

أفقيا

1- جائزة سينمائية – مارشال فرنسي راحل – 2- شاهدت – عاصمة دولة في 
أميركا الجنوبية – 3- بسط – من الألوان – طعم الحنظل – 4- من الحيوانات – 
فقدان الوجهة – 5- فورموزا سابقاً – فولاذ – 6- من أسماء الخمر – شعر بعض 
الحيوانات – 7- نعم بالأجنبية – نهر فرنسي – حُب – 8- نقرع الجرس – نجم 
بهيّ طلوعه على بلاد العرب في أواخر القيظ – 9- دولة أفريقية – قطف الثمار 

– 10- كاتب تلفزيوني ومسرحي لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- النورماندي – 2- سلوفاكيا – 3- أبويّ – تاروس – 4- كارارا – مار – 5- ور – متحف – نع – 
6- رتبّ – إد – 7- دولابه – رأف – 8- يلدز – شتوكا – 9- ود – رمي – يبتّ – 10- نيو هامبشر

أفقيا

1- الأكورديون – 2- بارتولدي – 3- نسور – بلد – 4- وليام – آزره – 5- رو – رتيب – ما – 
6- مفتاح – هشيم – 7- ا ا ا – فا – 8- نكرم – درويش – 9- ديوان – أكبر – 10- ياسر عرفات

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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123456789
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شاعر أموي. هجا جرير ومدح الوليد بن عبد الملك. لقبّه ابن دريد 
في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام

 ■ يــمــنــيــة  مــديــنــة   =  5+2+1  ■ الــبــعــيــد  خــــاف   =  4+3+8+9+7+6
11+10+8 = أمر معيب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يعول غوراديولا 

على هدافه 

هالاند صاحب 

الثلاثية 

في مرمى 

وولفرهامبتون 

)أف ب(

صحيح أن الأنظار كلها 
مشدودة على سداسية 

الأوائل، لكن حماوة المنافسة 
في سداسية الأواخر تبدو 

بنفس المستوى بعد سقوط 
كل التوقعات أسبوعياً. هذه 

السداسية ستقدّم اليوم 
ثلاث مباريات قوية عند 

الساعة 14:15 بحيث يلتقي 
الصفاء مع الإخاء الأهلي 
 

ّ
عاليه في جونية، ويحل

التضامن صور ضيفاً على 
السلام زغرتا في المرداشية، 

بينما يلعب الحكمة مع 
طرابلس في بحمدون.

أندية الأواخر 

تلعب اليوم

 محددة 
ٌ

أسباب

جعلت الكثيرين 

ون
ّ
حون ويتمن

ّ
يرش

فوز العهد 

على الأنصار



1819 ثقافة وناسثقافة وناس

ثقافة وناس  

موسيقى

اس 
ّ

رشا نح

 إلى الوطن
ّ

تحن

نزار نمر

ألــبــومــا جديداً  أخــيــراً  نــحــاس  الفلسطينية رشــا  الـــروك  ية 
ّ
أصـــدرت مغن

تحت عنوان »أمرات« )بمعنى أحياناً(، وهو عملها الثاني بعد »صحراء« 
خذ من برلين 

ّ
التي نشأت في حيفا وتت الموسيقية   .)2021 – Desert(

العربية بعدما كان  باللغة  الجديد  لها، تقصّدت تسمية إصدارها  مقرّاً 
قها بموطنها الأمّ وتأكيداً على هويتها 

ّ
سابقاً بالإنكليزية، تعبيراً عن تعل

الفلسطينية. »يجتاز الألبوم الحدود بين الشرق والغرب، لكن هناك أيضاً 
 بأنّ هذه المسافات »فيها 

ً
انة الشابّة، مضيفة

ّ
مسافات بينهما« تقول الفن

لذا،  ألحان »أمــرات« وروايــاتــه«.  ق جميعاً عبر 
ّ
الحرّية وتتدف عنصر من 

أنّ الأخيرة متناغمة  ولــو  الأنـــواع،  الألبوم على مروحة من  أغاني  تجول 
»دريم  نظراً إلى قرب بعضها من الآخر، فتمزج بين الروك الكلاسيكي والـ
 )alternative( »و»الروك البديل )indie( »إيندي« بوب« )dream pop( والـ
وغربية،  شرقية  عناصر  وتضيف   ،)shoegaze( »شوغايز«  الـ وحتى 

تقليدية وإلكترونية، آلاتيّة وصوتية.
ي 

َ
ها، باستثناء أغنيت

ّ
يتضمّن العمل 12 أغنية كتبتها ولحّنتها نحاس كل

ين 
َ
ــاح الــجــنــوب« الــتــي تــشــاركــت فــي إعــدادهــمــا مــع المغنيت »طــيــور« و»ريــ

المصرية دينا الوديدي والفلسطينية تيريز سليمان على التوالي. الجزء 
فته نحاس التي تعزف على آلات متعدّدة، أثناء فترة 

ّ
أل الأول من العمل، 

تعاني من  فــي حينه  وكــانــت  »كـــورونـــا«،  انتشار  إبـــان  الصحي  الحجر 
إصابة في يدها ما حال دون قدرتها على العزف على الغيتار، فوضعته 
جانباً وقرّرت »استكشاف« الأصوات الإلكترونية واختبارها، وإذا بها 
تضيفها إلى أغانيها وتمزجها مع الغيتار بعد شفائها، ما أنتج صوتاً 
خــاصــا بها أعــطــى الألــبــوم رونــقــه. أمّـــا الــجــزء الــثــانــي، فيتمحور بشكل 
ــاصّ حـــول الــتــوق إلـــى المــوطــن الأمّ والاشــتــيــاق إلـــى الــعــائــلــة والطبيعة  خـ
ف رشا نحاس ألحانها 

ّ
المتوسطية في مدينة »بعيدة« مثل برلين، فتوظ

التي تريد إيصالها إلى الجمهور  كما تفعل بكلماتها لترجمة المشاعر 
عبر الموسيقى.

الألــبــوم فــي حيفا قــرب أماكن  التي تحمل عــنــوان  صُـــوّر فيديو الأغنية 
تعتبرها رشا نحاس الأقرب إلى قلبها. »»أمرات« ترمز إلى خيار التمسك 
ببقاء الأمور كما هي قبل تغيرها الحتمي أو إفلاتها من أيدينا« تقول 
الوجود المختلفة وعن تناقض   »إنها أغنية عن حــالات 

ً
نحاس، مضيفة

الحياة«.
هما 

ّ
ألبوم »أمرات« ونوع الموسيقى الذي يتضمّنه، ربّما ليسا للجميع. لكن

يأخذان المستمع في رحلة إلى زمان ومكان آخرَين، حيث تتقصّد رشا 
نحاس تعريف الجميع على موطنها ومشاعرها تجاهه وتجاه ابتعادها 
ذلك،  ترافق  التي  و»النوستالجيا«  آخرَين  وبلد  مدينة  في  وتغرّبها  عنه 
يها: الكلمات والألحان. أغاني »أمــرات« ليست 

ّ
فقط عبر الموسيقى، بشق

 يوم، لكنّ ذلك ليس أمراً سيّئاً. على العكس، هذه 
ّ

سمع كل
ُ
من النوع التي ت

الأغاني لها وقتها ومزاجها و»قعدتها« التي تزيد من قوّة الألبوم وقدرته 
في أن يُثمر مشاعرَ على امتداد طيفها. 
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ــم حـــول  ــهـ ــاتـ وإلــــــســــــورث كـــيـــلـــي لـــوحـ
تتميّز حلبي عنهم  مــركــزيــة،  أشــكــال 
بإضافة الأشكال الهندسية المنحنية، 
ها تحمل معها منابعها الشرقيّة 

ّ
كأن

ــــك«،  ــسـ ــ ــيـ ــ »أرابـ ـــ ــ الـ أو  ــن خـــطـــوطـــيّـــة  ــ مـ
أسلوبها  أبــجــديّــة  بــالــتــالــي  فتمتلك 
الذي يمكن وصفه بأسلوب  الخاص 
ــة«. كـــذلـــك،  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــاسـ ــة الـ ــابــ ــتــ ــكــ »الــ
بالطريقة  حــداد  فريد  أعــمــال  تتطوّر 
التركيب  بــن  الــربــط  لناحية  عينها 
ــمّ اعـــتـــمـــاده على  والـــنـــمـــوذج، ومــــن ثــ
الــطــاء كــمــادة أســاســيّــة، فــي تطوير 
ــايـــا« هــذا  ج، بـــل »شـــظـ

ّ
ــــول ــكـ ــ لـــوحـــة الـ

الــطــاء. وفـــي المــقــارنــة أيــضــا، يعتمد 

تكتبها ريما النخل 

ــتـــوازي مــســتــمــرّان في  ــالـ مــعــرضــان بـ
فــضــاء »غــالــيــري صفير زمــلــر«، حتى 
للتشكيلية  الأول  )أبــــريــــل(.  نــيــســان 
 ،)1936( حلبي  سامية  الفلسطينية 
بناني فريد حداد )1945(. 

ّ
والثاني لل

ــوز الألــــــــوان:  ــ ــ ــكّ رمـ ــ ــ فــــي مـــعـــرضـــهـــا »فـ
أعــمــالًا  حــلــبــي  تـــقـــدّم   ،»2022  -  1982
ي 

ّ
الفن قديمة وحــديــثــة مــن رصــيــدهــا 

المقدسيّة  الفنانة  اليوم.  حتى  المنجز 
هــجّــرتــهــا الــنــكــبــة إلـــى لــبــنــان، ثـــمّ إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة حيث درســـت الفن 
ودرّسته في جامعات عدّة. تعالج في 
الطبيعيّة  المــشــاهــد  كــبــيــرة  مجموعة 
أسلوبها  يتميّز  مواسمها.  بات 

ّ
وتقل

تكوّن  التي  لة 
ّ
المبل الفرشاة  بضربات 

المشهد الطبيعيّ، وسكونه يكاد يكون 
حضورها  تثبّت  ومتلاشياً.  مفقوداً 
كما  اســتــســهــال.  دون  مــن  التشكيلي 
اشــتــهــرت أعــمــال لــهــا تــجــسّــد مــجــازر 
كفر قاسم وديــر ياسين، مؤكدة على 
ر أصـــولـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيّــة فــي 

ّ
تــــجــــذ

وعــيــهــا، فــهــي فــلــســطــيــنــيــة الانــتــمــاء، 
الإقــامــة.  أمــيــركــيــة  الــتــكــويــن،  لبنانية 
لـــم تـــعـــرف يـــومـــا الـــهـــدوء والــســكــيــنــة، 
تنتقل من أسلوب تشكيليّ إلى آخر، 
ومن منحى تجريديّ إلى آخر مغاير 
عــصــبــا ونــبــضــا، مـــا أغــنــى مسيرتها 
ورسّــــــــخ حـــضـــورهـــا كـــفـــنـــانـــة عــربــيــة 
صـــاحـــبـــة إبـــــــداع مــتــمــاســك ومـــتـــنـــوّع 

فــي آن، وتــربّــعــت عــلــى عـــرش الفنون 
الــعــربــيــة ولـــم يحرمها انــتــمــاؤهــا من 
ــــرض شــخــصــيــتــهــا فــــي الــجــامــعــات  فـ
الــتــي درســـت فيها. غزيرة  الأمــيــركــيــة 
وفــــــــوّارة تـــجـــارب ســامــيــة حــلــبــي في 
الــتــجــريــد الــــذي مـــأ الــنــصــف الــثــانــي 
من  الأوّل  والعقد  العشرين  القرن  من 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. لــم تــكــرّر 
 
ً
نفسها يوماً ولا تترك لوحاتها مللا

في العين. متمكنة تقنياً، تجيد ضبط 
مــلــوانــتــهــا وخــطــوطــهــا وإيــقــاعــاتــهــا 
شــفــافــة،  جـــريـــئـــة،  يـــدهـــا  ةيليكشتلا. 
ــقـــان في  تـــقـــارب الـــلـــون بــشــاعــريّــة وإتـ
آن. أنـــاقـــة لــوحــتــهــا تـــدغـــدغ الــبــصــر. 

مــخــزونــهــا المــشــهــديّ لا يــنــضــب. ذات 
فرادة مثيرة للجدل والإعجاب. 

ــا فــريــد حــــداد فــقــد جــمــع فــي »لــزمــن  أمّــ
لـــبـــنـــان«، أعــمــالــه الــتــي أنــجــزهــا طـــوال 
الــعــقــود الــخــمــســة المــاضــيــة بـــن لبنان 
ــتـــحـــدة. عــــاش فـــي بــلــده  ــات المـ ــ ــولايـ ــ والـ
مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــحـــرب الأهــلــيــة، زمــن 
كــانــت بــيــروت تشهد ازدهــــار الــحــداثــة 
لمتابعة  سافر  ثــمّ  والعربية،  اللبنانية 
ــه فــــي »جـــامـــعـــة ويــســكــونــســن  ــ ــتـ ــ دراسـ
ميلووكي« سنة اندلاع الحرب الأهلية 
عام 1975. يشغل حالياً كرسي أستاذ 
فـــخـــري فــــي »جـــامـــعـــة نـــيـــو إنـــغـــانـــد«، 
حيث نال مرتين »جائزة مجلس الدولة 

للفنون« في عامي 1983 و 1984.
ــاغ مــتــداخــلــة  ــبــ ــيّــــزة أصــ ــه المــــمــ ــالـ ــمـ  أعـ
ـــــه انــــجــــذب 

ّ
ــلــــى قـــــمـــــاش، عـــلـــمـــا بـــــأن عــ

ــــى الــتــجــريــد  فــــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة إلـ
بضربات  أعماله  وتميّزت  التجريبيّ 
نسيجاً  تــكــوّن  التي  السائلة  الفرشاة 
التنوّع  شديدة  لوحاته  مثيراً.  لونيّاً 
والــتــجــريــد، ومختلفة  الــبــنــائــيّــة  بـــن 
ــة  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــــوظ ــــات المـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــوســــــائــــــط والـ

ــتـــراكـــيـــب  ــــولاج والـ ــكــ ــ فــــي الـــلـــوحـــة والــ
الــهــنــدســيــة، والــبُــعــد الــشــعــريّ حاضر 
دوماً. ملوانته تميل إلى الكثافة )على 
نــحــو يـــفـــوق مـــا نـــــراه لــــدى »جـــارتـــه« 
حلبي(.  سامية  الثنائي  المــعــرض  فــي 

ــيّ عــــنــــده أكـــثـــر  ــنــــدســ ــهــ ــكـــويـــن الــ ــتـ ــالـ فـ
إلحاحاً ونسجاً.

ــقـــاط  ــن نـ ــ ــا عــ ــنـ ــثـ ــع ذلـــــــــك، ولـــــــو بـــحـ ــ مــ
ــلــــذيــــن  ــة بــــــن الــــفــــنــــانــــن الــ ــركــ ــتــ ــشــ مــ
ــــي مــســاحــة  ــالـــهـــمـــا فـ يــــعــــرضــــان أعـــمـ
عـــــــــرض واحــــــــــــــــدة، ورغــــــــــــم اخـــــتـــــاف 
أسلوبيهما، نشعر بنوع من »الحوار 
اللونيّ« والتشكيلي بينهما لنواحي 
البحث التجريديّ والغنائيّة الشكلية 
ــفــــردات الــجــمــالــيّــة لــبــنــاء ســرديّــة  والمــ
ــــن يـــبـــنـــي مــعــظــم  بــــصــــريّــــة. وفــــــي حـ
الــفــنــانــن الأمــيــركــيــن مـــن مــعــاصــري 
ــن بـــيـــنـــهـــم جــــــــوان مــيــتــشــل  ــ حـــلـــبـــي مـ
ــفـــورد ســتــيــل  ــيـ ــلـ ــــك ســـتـــيـــا وكـ ــرانـ ــ وفـ

الـــــزنـــــبـــــق  أو  الــــــتــــــولــــــيــــــب  أزهـــــــــــــــــار 
وبــصــيــاتــهــا الــنــامــيــة، تـــكـــوّن جـــزءاً 
مــتــكــرّراً لــدى الــفــوتــوغــرافــيّ جيلبير 
مــثــل  »الأرض  مــعــرضــه  فـــي  الـــحـــاج 
الــطــفــل الـــــذي يــحــفــظ الــقــصــائــد عــن 

ظــهــر قــلــب« فـــي »غـــالـــيـــري تــانــيــت«، 
ــن زهــــــور الأقـــــحـــــوان الــتــي   عــ

ً
فـــضـــا

ــن قـــصـــيـــدة لــلــشــاعــر  ــا مــ ــتـــوحـــاهـ اسـ
الـــنـــمـــســـوي ريـــلـــكـــه. بــالــنــســبــة إلـــيـــه، 
ــتــــات إلــــــى صـــمـــود  ــبــ ـــز هــــــذه الــ ـــرمـ تـ

الشعب اللبنانيّ ومقاومته، إذ كابد 
 قــــــادراً عــلــى 

ّ
أزمـــــة خــلــف أزمـــــة وظـــــل

 الــحــواجــز صــعــوداً، مثل بتلات 
ّ

شــق
ح 

ّ
وتتفت التربة   

ّ
تشق التي  التوليب 

 ،
ً
ــة ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــا، رشـ ــهــ ــحــ ــطــ دومــــــــــا فــــــــوق ســ

ها في رقصة تطهيريّة.  
ّ
منتشية، كأن

 
ً
ــة ـــس حــــركــ

ّ
زنــــبــــقــــات الـــــحـــــاج تـــتـــنـــف

ها في زفاف أبيض نقيّ 
ّ
، كأن

ً
وحياة

عــلــى خــلــفــيّــة ســــــوداء، مــنــجــزة على 
هــنــاك مجموعة  نــاعــم.  قــطــنــيّ  ورق 
أخـــــــــرى لــــــوجــــــوه مــــنــــحــــوتــــة، حــيــث 
خافت  ضــوء  ها 

ّ
يلف نصفيّة  تماثيل 

وعتمة )أو ظلال( طاغية، وبالأبيض 
والأســـــــــود كـــســـائـــر فـــوتـــوغـــرافـــيّـــات 
ــاج مــرحــلــة  ــتــ ــــو نــ ــعـــــرض الـــــــذي هـ ــ المـ
ة 

ّ
بدق الفنان  اختارها  ممتدّة  زمنية 

»كــيــاروســكــور«  لتقنية  وأخــضــعــهــا 
، بــل 

ّ
ــل ــ ــظـ ــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــضــــوء والـ

التحكّم بالظلال بشكل خاص.  على 
ــن 

ّ
الــفــوتــوغــرافــيــات مــشــبــعــة بــالــتــفــن

ــراســـت« بــن  ــتـ ــونـ ــكـ »الـ ـــ الـــضـــوئـــي وبـ
إلـــــــــى روح  يــــــــرمــــــــزان   

ّ
ضـــــــــوء وظـــــــــــل

إنــســانــيّــة هـــي فـــي مـــوقـــع الــتــجــاذب 
بــن الــنــور والعتمة، الــحــزن والأمــل، 
فوتوغرافيّة   

ّ
ولكل واليأس.  الإيمان 

حـــالـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة الــــتــــي نـــحـــتـــاج 
 

ّ
ــيّـــا أمـــامـــهـــا )لـــعـــل ــــوقـــــوف مـــلـ إلـــــى الـ

أبعادها  أفضل( لاكتشاف  الجلوس 
 

ٍّ
ـــف عــنــد كــل

ّ
ــدى الـــتـــوق وأعـــمـــاقـــهـــا. لــ

ني أكوّن 
ّ
منها، راودني إحساس بأن

 لــلــمــعــانــي المــخــفــيّــة 
ً
بــالــخــيــال تــتــمّــة

الحاج  تعمّد  »محبّبة«  غلالة  خلف 
إخــــفــــاء تـــفـــاصـــيـــل ورمــــــــوز خــلــفــهــا، 
ــا،  ــهـ ــحـ ــعــــض مـــامـ ــداً بــ ــ ــمـ ــ ــبــــا عـ ــ ــيّ مــــغــ
ــال تــلــك  ــمــ ــر مـــعـــرضـــه إكــ ــزائــ ــا لــ ــاركــ تــ
 

ّ
ــيّــــة لــكــل تـــه الــــذاتــ الــتــفــاصــيــل بـــقـــراء

لـــوحـــة. وهـــــذه مـــقـــاربـــة تــنــتــمــي إلــى 
ــد 

ّ
الأســـلـــوب »الـــتـــأثـــيـــريّ« الــــذي يــول

 متلقٍ حيال 
ّ

مشاعر مختلفة لدى كل
عـــالـــم يــخــتــفــي تـــدريـــجـــا. والــتــأثــيــر 
مغادرتنا  بعد  مــا  إلــى  يرافقنا  هــذا 

قــــاعــــة الــــــعــــــرض، وهـــــــو دلــــيــــل عــلــى 
الــحــاج  فــوتــوغــرافــيــات جــيــلــبــيــر   

ّ
أن

لا تـــدعـــنـــا خــــــارج الــــوَقــــع والـــتـــأثـــيـــر 
فتلازمنا لفترة طويلة. 

ما برح التصوير بالأبيض والأسود 
يـــجـــذب الـــفـــنـــانـــن الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــن 
ــم الـــتـــطـــوّر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــذي  ــ رغـ
ـــهـــا في 

ّ
ــن الـــلـــونـــيّ. إن

ّ
يــســمــح بــالــتــفــن

الـــنـــهـــايـــة مـــســـألـــة اخـــتـــيـــار تــعــبــيــريّ 
لا عــاقــة لـــه بــالــتــطــوّر، أو بــالــقــديــم 
والـــــحـــــديـــــث. الـــــهـــــدف هـــــو إخــــضــــاع 
ــان لـــلـــمـــنـــاخ الــضــوئــي  ــنـ ــفـ ــوّر الـ تــــصــ
ــثـــر  ــــي( الـــــذي يـــائـــمـــه، والأكـ

ّ
ــل )والــــظــ

والإخـــفـــاء  الإظــــهــــار  لإرادة   
ً
ــة مــ مــــاء

 
ّ
فـــي الــلــوحــة الــفــوتــوغــرافــيــة. بـــل إن

 ســمــحــت بتلك 
ّ

لــعــبــة الــضــوء والـــظـــل
أشــكــال متشابهة  عــلــى  الــتــنــويــعــات 
 مرة من 

ّ
ما كل

ّ
)الأزهار والوجوه( إن

 مــخــتــلــفــة، وهـــذا 
ّ

ــل ــ زاويـــــة ضــــوء وظـ
جيلبير  معرض  في  الملفت  تحديداً 
ان والأستاذ في عدد من 

ّ
الحاج، الفن

لاع 
ّ
اللبنانية، ودائم الاط الجامعات 

ــارات الـــحـــداثـــة ومـــا بــعــدهــا  ــيـ عــلــى تـ
ــا  ــ فـــي الـــعـــالـــم، خــصــوصــا فـــي أوروبـ
أو  الذي يزورها باستمرار للإطلاع 
للمشاركة في معارض فوتوغرافيّة. 
وحرفته  شغفه  الــفــوتــوغــرافــيّ   

ّ
الــفــن

مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة، وهـــو متعمّق 
ــه واخــتــصــاصــه، ودائــــم 

ّ
جــــداً فـــي فــن

الاطــــاع والانـــفـــتـــاح عــلــى كـــل جــديــد 
في هذا الميدان التعبيريّ .

»الأرض مثل الطفل الذي يحفظ القصائد 
عن ظهر قلب«: حتى 28 شباط )فبراير( 
ــ  )مار مخايل(  تانيت«  »غاليري  ـــ  المقبل 

للاستعلام: 01/562812

ــغــــف بـــالـــطـــبـــيـــعـــة  ــشــ ــا كـــــــان الــ ــالمــ ــطــ لــ
جميل  لللتشكيليّ  أثــيــراً  مــوضــوعــا 
ولا   ،)1948 ـــ  ــــ ــــ ــ ــيــــصــــور  )بــ مــــاعــــب 
هذا  عن  الجديد  في معرضه  يخرج 
قة 

ّ
الــشــغــف، بــل يــمــنــح لــوحــاتــه المعل

فــي »غــالــيــري جــانــن ربــيــز« عــنــوان 
»زهـــور مــاعــب«، مُــكــثــراً مــن الأزهــار 
 
ّ
ــار والألـــــــوان الـــتـــي تــســتــفــز ــجــ والأشــ

العين بالمعنيين الإيجابيّ والسلبيّ. 
ــا فــــي مـــلـــوانـــتـــه مــــن غـــوايـــة  بــــقــــدر مــ
المقابل  فــي  فــرشــاتــه  وفــتــون، تجنح 
من  فيدنو  والــســرعــة،  السهولة  إلــى 
أســلــوب تــصــويــري لا يــراعــي قــواعــد 
المـــنـــظـــور والأبـــــعـــــاد، ويـــمـــيـــل كــثــيــراً 
ــر مــحــتــرفــن  ــيـ ــــى رســـــــوم هـــــــواة غـ إلــ
مثله. والفنان ملاعب ليس تعبيريّاً 
 وأزهـــــــــاراً عــلــى 

ً
لـــيـــبـــدع لـــنـــا طــبــيــعــة

طريقة فان غوغ الذي رسم الطبيعة 
وروحــه  الخاصة  بعينه  ــمــا 

ّ
إن كثيراً 

ــتـــي تــعــيــد خـــلـــق المــنــظــر  الــكــئــيــبــة الـ
 
ّ
إن بــل  بنقله،  تكتفي  ولا  الطبيعيّ 

جميل ملاعب، المخضرم في الحركة 
ى 

ّ
التشكيلية اللبنانية، لا يداني حت

الذين  الفنانين الانطباعيين  أسلوب 
ـــلـــوا لــجــمــال الــطــبــيــعــة وألـــوانـــهـــا 

ّ
هـــل

وســحــرهــا فــي أعــمــالــهــم. نــحــن هنا، 
ــاتـــه، لا نــلــمــح أي اتــجــاه  أمـــــام لـــوحـ
مــــن الاتــــجــــاهــــات الـــكـــبـــرى فــــي رســـم 

الطبيعة وعناصرها. 
باقات من الأزهار في أوانٍ، متحاذية 
ــيّـــات  عـــلـــى جـــــــدران الـــغـــالـــيـــري، زيـــتـ
رتـــيـــبـــة لا تــثــيــر الـــعـــن والــــحــــواس، 
ويقع العديد منها، على ما أسلفنا، 
في السهولة والتسرّع، وقد يستميل 
ية والناقدة، 

ّ
القليل منها العين المتلق

 جــمــيــل 
ّ
ــتـــغـــرب، لأن مـــسـ ــر  ــ أمــ وهـــــــذا 

مــاعــب حــاضــر مــنــذ زمـــن بــعــيــد في 
وأقام  اللبنانية،  التشكيلية  الحركة 
ــتـــي كــانــت  ــارض الـ ــعــ الـــعـــديـــد مــــن المــ
اد 

ّ
والنق ــزوّار  الـ مــن  مــا  تقديراً  تلقى 

المـــرة طبعت  الــســواء. لكن هــذه  على 
السهولة معرضه الحاليّ على نحو 
المناقشة  من  الكثير  لا يحتمل  جليّ 

والأخذ والردّ.
مـــاعـــب  يـــــرســـــم  أن  أيـــــضـــــا  ‏غـــــريـــــب 
بسيطة  لونيّة  بقع  كمجرّد  أزهــاره 
ه ينفي 

ّ
غالباً، تجريديّة أحياناً، كأن

بذلك ضرورة بذل الجهد لاتشكيليّ 
فــــي رســـــم الأزهــــــــار الألـــيـــفـــة لأبـــنـــاء 
ــة، وهـــو  ــعـ ــيـ ــبـ ــبّــــي الـــطـ ــــرى ومــــحــ ــقـ ــ الـ

ــع مــن فــنــان 
ّ
ــا نــتــوق

ّ
واحـــد مــنــهــم. كــن

مـــعـــروف فـــي حــركــتــنــا الــتــشــكــيــلــيّــة 
ــيــة أن يــمــضــي أبـــعـــد، إمّــــا فــي 

ّ
المــحــل

الذي  الحقيقيّ  الانطباعي  الاتجاه 
ــال  ــثـ ــار أمـ ــبــ ــمـــون كــ ـ

ّ
ــل ــعـ ــه مـ ــيـ أبـــــــدع فـ

ــارو، أو فــي  ــيـــسـ مــونــيــه ورنــــــوار وبـ
المــنــحــى الـــتـــجـــريـــديّ المـــحـــض، فــهــو 
تـــائـــه هــنــا فـــي مــنــزلــة غــيــر مـــحـــدّدة 
بــن الانــطــبــاعــيــة )ولــوحــاتــه ليست 
كــذلــك، خــاصــة أنــهــا زيــتــيــة وليست 
مــائــيــة( والــتــجــريــديّــة غــيــر المــؤكــدة 
فــي أعــمــالــه. حــن لا يــتــعــنّ الاتــجــاه 
ــــوي الــــــرســــــام فــي  ــهـ ــ والأســــــــلــــــــوب، يـ

الضياع.
هــل يــهــدف مــاعــب مــن معرضه هذا 
إلـــى أن تــنــتــهــي لــوحــاتــه إلـــى تــزيــن 
ــالــــزخــــرف والألـــــــوان  الـــصـــالـــونـــات بــ
افترضنا  ولــو  البسيطة؟  والأشــكــال 
لوحاته،  فــي  التبسيط  »تــعــمّــد«  ــه 

ّ
أن

ــعــا مـــنـــه، واســـتـــنـــاداً إلــى 
ّ
كــــان مــتــوق

مــــــعــــــارض جــــــيّــــــدة ســــابــــقــــة لــــــــه، أن 
ــجـــريـــب  ــتـ ـــن الـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــي مـ ــ يــــجــــهــــد فــ
ــال الـــبـــســـيـــطـــة وأن  ــ ــكـ ــ لـــتـــجـــاوز الأشـ
بــتــجــارب لفنانين  تــذكــيــرنــا  يــحــاول 
كــانــوا دائــمــي الــحــرص على الإتــقــان 
والـــتـــجـــديـــد والإبــــــــداع، مــثــل تــجــربــة 
الفنان الكبير الراحل عارف الريّس، 
الــذي كــان أكــثــر شجاعة فــي مقاربة 
الأزهــــــار بـــأســـلـــوب تــجــريــبــيّ فــريــد، 
ــرادة عـــن مــعــرض  ــفــ بــيــنــمــا تــغــيــب الــ
 مـــكـــانـــهـــا 

ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــتـ ــ جــــمــــيــــل مــــــاعــــــب لـ

التلقائيّة المفرطة والسهولة.

ــبـــاط  25 شـ ــتــــى  حــ مــــــاعــــــب«:  »زهــــــــــور   
ــز«  ــيـ ــانــــن ربـ ــيــــري جــ ــ ــال ـــ »غــ ــــ )فــــبــــرايــــر( ــ

)الروشة( ــ للاستعلام: 01/868290

الـــفـــنـــانـــان مــنــهــجــيّــة الـــتـــطـــويـــر الــتــي 
واختبراها  مــدى سنين  على  قدّماها 
 لفريد 

ً
 عــمــا

ّ
بــقــوة وثــبــات، بحيث أن

ــراً، ومــثــلــه  ــ ــهـ ــ حـــــــداد قــــد يـــســـتـــلـــزم أشـ
لـــديـــهـــا  الـــــلـــــون  ــع  يـــخـــضـ ــبــــي، إذ  ــلــ حــ
لمعادلة رياضيّة تقريباً. في منتصف 
نحو  أبــعــد  إلـــى  مــضــت  الثمانينيات 
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج كـــمـــبـــيـــوتـــريّ عــلــى 
مــتــحــرّكــة  أشــــكــــال  لـــتـــكـــويـــن   Amiga
عــلــى الــشــاشــة. بــذلــك يــمــكــن أن نفهم 
ــعـــرض: »فــــكّ رمـــوز  خــلــفــيّــة عـــنـــوان المـ
ــار المــفــاهــيــمــي  ــ الألـــــــوان« ومــــــردّه الإطــ
عناصر  تفكيك  فــي  الكمبيوتر  للغة 
الجماليّ، ولهذا أيضاً ندرك  التعبير 

واجتماعهما  المعرضين  تآلف  سبب 
في مساحة عرض واحدة. 

ــيــنــيــات من 
ّ
فـــي الــخــمــســيــنــيّــات والــســت

ــرن المـــــاضـــــي، زمــــــن هـــيـــمـــنـــة الـــفـــن  ــ ــقـ ــ الـ
التجريدي في الغرب، انتقد هذا الفن 
قضايا  لمــنــاقــشــة  ظــهــره  إدارة  بــســبــب 
عــصــره. لــذا ولـــدت، فــي فرنسا، ثــم في 
الجديد«  »التشكيل  تــيّــارات  إسبانيا، 
و»التشكيل السرديّ« للحدث المعاصر، 
وكان ملتصقاً بالسياسة. هنا، السرد 
ــداد   مـــن حــلــبــي وحــ

ٌّ
ــل ــذي يــــطــــوّره كــ ــ الـ

يتكشف أيضاً عن استشعار سياسيّ 
خــــــــاصّ بـــقـــضـــايـــا الــــعــــالــــم الــــعــــربــــيّ، 
نا نقع على عناوين مثل 

ّ
أن والبرهان 

»الــتــحــريــر«، »المــعــارضــة«، »الالـــتـــزام«، 
»الهزيمة« إلخ. ما يؤكد على التفاعل 
 لا يمكن أن 

ّ
الفني مع السياسيّ، فالفن

ينأى بسهولة عن السياسي.
يكتسب هذا المعرض المــزدوج أهمّيته 
مــــن كــــونــــه يـــلـــقـــي ضـــــــوءاً كـــافـــيـــا عــلــى 
غير  طليعيتين،  مــثــيــرتــن،  تــجــربــتــن 
فريد   

ّ
إن ــى 

ّ
حــت يكفي،  بما  معروفتين 

حـــــداد يُــعــتــبــر اكــتــشــافــا حــقــيــقــيّــا لنا 
الـــفـــردي الأوّل في  فــمــعــرضــه  ــيــا، 

ّ
مــحــل

ــن أربــعــن  ــيـــروت يـــعـــود إلــــى أكـــثـــر مـ بـ
عـــامـــا، وإطــالــتــه الــجــديــدة هـــذه أكــثــر 
مـــن ضــــروريّــــة لــلــتــعــرّف إلــــى مــكــانــتــه 
ه أقام أكثر 

ّ
الإبداعيّة، مع الإشارة إلى أن

من عشرين معرضاً منفرداً وخمسين 
مــعــرضــا جــمــاعــيــا حـــول الــعــالــم، وهــو 
في  الخاص  محترفه  في  اليوم  يعمل 
ــكـــورد فــــي نـــيـــوهـــامـــشـــايـــر، حــيــث  ــونـ كـ
إقامته الأميركية المستمرّة منذ عقود 

طويلة.

»فكّ رموز الألــوان: 1982 - 2022« و»لزمن 
لبنان«: حتى 15 نيسان )أبريل(  ــــ »غاليري 
ــروت( ـــــــ  ــ ــيـ ــ صـــفـــيـــر زمــــلــــر« )الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا، بـ

للاستعلام: 01/566550

 »
ّ
نشعر بنوع من »الحوار اللوني

والتشكيلي بينهما لنواحي البحث 

ة الشكلية 
ّ

التجريدي والغنائي

ة
ّ

والمفردات الجمالي

سامية حلبي وفريد حداد في غربتهما:  بلاد العرب أوطاني

صور جيلبير الحاج لا تتركنا بسلام
ّ
جميل ملاعب لم يغادر شغفه الأزلي

 فنون بصرية

تشكيلفوتوغرافيا

جميل ملاعب ــ »زهور 6« )زيت على 

كانفاس ـــ 90 × 70 سنتم ــــ 2022(

سامية حلبي ــــ من سلسلة »اللوحات الحركية« 1986فريد حداد ـــ »من دون عنوان« ة )أكريليك على كانفاس ـــ 121 × 170 سنتم ــ 1977(

من المعرض
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

بلوز في الحمرا

 The تضرب فرقة ■
 Real Deal Blues

Band )الصورة(، غداً 
السبت موعداً جديداً مع 
محبّي موسيقى البلوز 

في »صالون بيروت« 
)الحمرا(. الفرقة أسّسها 
هاني العلايلي قبل أكثر 

من عقدَين، بهدف إبقاء كلاسيكيات البلوز حيّة في 
المشهد الموسيقي البيروتي. وها هي اليوم أصبحت 

 إلى 
ً
إحدى أكثر فرق البلوز رسوخاً في المنطقة. إضافة

 من: إيلي 
ّ

ف الفرقة من كل
ّ
العلايلي )غيتار وغناء(، تتأل

أبي فرح )غيتار وغناء(، إيليو الهاشم )درامز( وفيصل 
عيتاني )باص(. وفي السهرة المرتقبة، سيستمتع 

الجمهور بمختارات من الريبيرتوار العالمي، راسخة في 
الذاكرة.

حفلة Real Deal Blues Band: غداً السبت ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »صالون بيروت« 

)شارع محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. 
للاستعلام: 03/133317 أو 01/739317

ة القصيرة
ّ

»الثقافة العربية«: مسابقة القص

ح لمسابقة 
ّ

■ فتحت »جمعيّة الثقافة العربية« باب الترش
ب المدارس الإعداديّة 

ّ
القصّة القصيرة المخصصة لطل

والثانويّة، على أن تكون آخر مهلة للتسجيل هي 
السبت 20 آذار )مارس( 2023. على الرّاغبين/ات في 

المشاركة تقديم عمل أدبي باللغة العربيّة، غير منشور 
سابقاً )ورقياً أو إلكترونياً(، وأن يكون من تأليف 

المشترك/ة، وأن لا يتجاوز عدد كلماته 1500 كلمة. 

ستقيّم الأعمال بناءً على: 
ابتكار الفكرة، الأسلوب 

الأدبيّ، المبنى القصصيّ، 
خصيات والسّلامة 

ّ
بناء الش

ختار القصص 
ُ
اللغويّة. وست

الفائزة من قبل لجنة 
تحكيم »مهنيّة«، على أن 

يحصل فيها الفائز/ة على 
تب قيّمة. كما ستنشر 

ُ
جائزة، بالإضافة إلى مجموعة ك

تيّب من إصدار الجمعيّة. 
ُ
النصوص المختارة وتطبع في ك

ap�  )رابط المشاركة متوافر على موقعنا ـــ للاستعلام :
)ply@arabca.net

»أزمنة ملتبسة« بين لمياء وبلين

■ »أزمنة ملتبسة ــ عن الأشكال الفنية للأبحاث 
التاريخية« هو عنوان المحادثة التي يحتضنها »متحف 

سرسق« في السابع من شباط )فبراير( المقبل، بين الفنانة 
اللبنانية لمياء جريج والباحثة التركية بلين تان، حول 

الأشكال الفنية المعاصرة وأنماط المشاركة في الأبحاث 
التاريخية. تسبق المحادثة 

مداخلة قصيرة عبر الإنترنت 
يلقيها الأستاذ الجامعي 

الفلسطيني سليم تماري. 
يتمحور النشاط حول المجموعة 
الأخيرة من أعمال جريج بعنوان 

 Uncertain( »أزمنة ملتبسة«
Times ــ معروضة في غاليري 

»مرفأ« في بيروت حتى 9 شباط(، التي أنجزتها بعد 
تقصٍّ عن المرحلة الممتدة بين عامَي 1913 و1920 في 

لت منعطفاً في 
ّ
لبنان وسوريا وفلسطين، والتي شك

تاريخ الشرق الأوسط مع سقوط الإمبراطورية العثمانية. 
هكذا، سيتمّ التطرّق إلى هذا العمل واستخدام الأشكال 

الفنية المعاصرة، مثل الجمع وإعادة التكوين والنصوص، 
للمشاركة في الأبحاث التاريخية.

محادثة »أزمنة ملتبسة ــ عن الأشكال الفنية 
للأبحاث التاريخية«: الثلاثاء 7 شباط 2023 

ــ الساعة السادسة مساءً ــ »متحف سرسق« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/202001

ليلة مع »موسيقار الأجيال« 

■ في سياق أمسياته التكريمية لأسماء بارزة في 
عالم الغناء العربي، يوجّه الفنان اللبناني زياد سحّاب 
)الصورة(، بعد غدٍ الأحد تحية إلى أحد أقرب الفنانين 

إلى قلبه: »موسيقار 
الأجيال« محمد 

عبد الوهاب )1898ــ 
1991(. بهدف تكريم 

صاحب »النهر الخالد« 
وتعريف الجيل الجديد 

على ألحانه وأغانيه 
التي أحدثت ثورة في 

الموسيقى العربية، يحيي سحّاب )عود وغناء( حفلة 
موسيقية في NOW Beirut )الأشرفية(، بمرافقة فرقة 

ف من العازفين: طوني جدعون )كمنجة(، 
ّ
مصغّرة تتأل

رمزي بو كامل )كيبورد(، كميل بو مرعي )درامز( 
ووليد ناصر )إيقاع(.

زياد سحّاب يتذكر محمد عبد الوهاب: بعد غدٍ 
 NOW Beirut  الأحد ــ الساعة التاسعة مساءً ــ

)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة

ــيـــوم بلا  لـــم يــكــن لــبــنــان كــمــا هـــو الـ
أو ســائِــس. ليس فقط بسبب  إدارة 
الصلاحيات  المنعدم  الرئيس  غياب 
الاجــــتــــمــــاعــــات  نــــــــــدرة  بــــســــبــــب  أو 
الــحــكــومــيّــة، بــل بسبب غــيــاب خطة 
عند أيّ من الأطــراف. غياب الخطط 
قاسم  نعيم  ويــتــصــارع.  يــتــضــارب 
قال قبل يوميْ إنّ الحزب يعدّ خطة 
ــال قبل  ــة، لــكــنّ الـــحـــزب قـ اقــتــصــاديّ
ســنــتــنْ إنّ لــديــه خــطــة اقــتــصــاديّــة 
لــكــن ســريّــة. الــحــزب يــريــد التهدئة، 
الهجمة  روع  مـــن  يـــهـــدّئ  ــــك  ذل  

ّ
لــعــل

الخليجيّة ـــ الغربيّة على لبنان. لكنّ 
أنّ زمن  الحزب غير واقعي إذا ظنّ 
الــحــكــم مــع ســعــد الــحــريــري مــا زال 
مــطــروحــا. الــحــريــري مــنــفــيّ بــقــرار 
ســـعـــودي ومــيــقــاتــي غــيــر مــرضــي 
)الــحــقــد عنصر من  عنه ســعــوديّــا. 
عناصر السياسة السعوديّة: لا يزال 
اب »الشرق الأوسط« يذمّون عبد 

ّ
كت

الناصر والشيوعيّة(. إصرار الحزب 
على الاستمرار في الحكم والإتيان 
غير  »قبضاي«  جمهوريّة  برئيس 
وآخــــر  أوّل  ــحّــــود  ــ ل إمـــيـــل  ــهـــوم.  ــفـ مـ
رئــيــس جــمــهــوريّــة »قــبــضــاي«. لمــاذا 
الــســلــطــة ويتركها  الــحــزب  يــتــرك  لا 
آذار   14 ــه:  ــيـ ــارضـ ــعـ مـ فـــريـــق  لـــكـــل 
في  البقاء  فيه؟  التغييري  والجناح 
 

ّ
كل النظام  لحماية  ح 

ّ
والتنط الحكم 

ذلـــك يــســاوي بــن السلطة والــحــزب 
ويـــســـوّغ مـــشـــروع تــحــمــيــل الــحــزب 
ه الأقوى. 

ّ
كل آثام النظام الحاكم، لأن

وليس  السلطة  في  مغانم  من  ليس 
من حماية للمقاومة فيها. الطعنات 
تأتي من الخصم والحليف. ميشال 
ح حماية 

ّ
سليمان كان ذات يوم مرش

المـــقـــاومـــة. المــعــارضــة )الــخــلــيــجــيّــة ـــ 
الغربيّة الرعاية( تستميت للوصول 
إلى السلطة. دعوها تحكم وتتحمّل 
الحزب يستطيع  يعد  لم  المسؤوليّة. 
ه خارج المنظومة. دخل فيها 

ّ
الزعم أن

لة في 
ّ
وأمعن في الدخول. الدولة معط

لبنان. الخليج والغرب يتركون لبنان 
كي يعاني أكثر. لكن ليس صحيحاً 
أنّ المـــؤامـــرة وحـــدهـــا مــســؤولــة عن 
الغرب  مــن  مرعية  الانــهــيــار. مصر 
وإسرائيل والاقتصاد ينهار. عوامل 
الفساد وسوء الإدارة عوامل بنيويّة 
ــي أنّ 

ّ
ــار الــــذريــــع. الــتــمــن ــيـ ــهـ فـــي الانـ

حكومة وحدة وطنيّة يمكن أن تمدّ 
تجاهل  عن  ينمّ  بالمساعدات  لبنان 
لمتغيّرات السياسات الخليجيّة نحو 
إبراهيم.  اتفاقيّات  ومفاعيل  لبنان 
تويني  نايلة  أخبر  كــارلــوس غصن 
، على أن يقتطع ـــ على 

ً
أنّ لديه حلولا

 
ّ

ـــ مِن الميزانيّة ما يستحق الأرجــح  
من أتعاب.

 بعثـة 
ّ
أعلنـت وزارة السـياحة والآثـار المصريـة إن

الدفنـات  مـن  مجموعـة  اكتشـفت  محليـة  أثريـة 
العائليـة يعـود تاريخهـا للأسـرة الثالثـة عشـرة 
مـن عصـر الانتقـال الثانـي، أثنـاء أعمـال الحفائـر 
فـي جبّانـة ذراع أبـو النجـا فـي البـرّ الغربـي فـي 
للمجلـس  العـام  الأمين  وقـال  الأقصـر.  مدينـة 
الأعلـى للآثـار، مصطفـى وزيـري، فـي بيـان، أوّل 
الأوّل  يُعـدّ  الكشـف  هـذا   

ّ
إن الأربعـاء  أمـس  مـن 

مكانـا  يضـم  حيـث  الجبّانـة،  تلـك  فـي  نوعـه  مـن 
مخصّصاً للدفن يرجع إلى عصر الأسرة الثالثة 
تبلـغ  الميالد(  قبـل  عامـا   1786 )حوالـي  عشـرة 

مسـاحته المبدئية نحو 50 متراً عرضاً ويتجاوز 
فـي  نجحـت  البعثـة   

ّ
أن وأضـاف  متـراً.   70 طولـه 

تتشـابه  للدفـن  بئـراً   30 مـن  أكثـر  علـى  الكشـف 
الدفـن  بئـر  منهـا  والبنـاء،  التصميـم  طريقـة  فـي 
خالل  عـاش  الـذي  )عنخـو(  بالوزيـر  الخـاص 
عصر الأسـرة الثالثة عشـرة في عهد الملك سـوبك 
جنائزيـة  لوحـة  عـن   

ً
فضال هـذا  الثانـي.  حتـب 

صغيـرة مزيّنـة بمنظـر يصـوّر صاحبهـا، والـذي 
يقـدّم  الوزيـر، وهـو  كان يشـغل منصـب مسـاعد 
القرابين للملـك سـوبك حتـب الثانـي. مـن ناحيته، 
لفـت مديـر عـام آثـار مصـر العليـا، فتحـي ياسين، 

 البعثة عثرت أيضاً على مبنى من الطوب 
ّ
إلى أن

بداخلـه  القرابين  لتقديـم  مخصصـا  كان  اللبن 
مجموعـة مـن تماثيـل الأوشـابتي المطليّـة باللـون 
الأبيـض وعليهـا كتابـات بالمـداد الأسـود بالخـط 
التمائـم  مـن  كبيـرة  ومجموعـة  الهيراطيقـي، 
مختلفـة  أشـكال  ذات  الفيانـس  مـن  مصنوعـة 
مثـل الجعـران وأبنـاء حـورس، وكميـة كبيـرة مـن 
الخـرز، إلـى جانـب مئـات الأختـام الجنائزيـة غيـر 
ميـز الفتـرة التـي تسـبق عصـر 

ُ
المنقوشـة والتـي ت
الحديثـة.  الدولـة 

)أ ف ب(

صورة
وخبر
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